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مقدمهة 


ُرِسٌ الاب العربيٌ لاسيّما الشعرٌء دراسات جَمّة وفيرة. ومن زّوايا 
نْظر متعدّدّة؛ وتمتاهح مُتباينة؛ حتّى ليكاد الواحدٌ 17 يقول: 95 هذا 
الادب قد قتل بحنّاء ولم يد يتبقّ منة للدّراسة إلا الشَّْرٌ اليسيرٌ. وال إذا 
ناه يفص الماحكر أن يحوسو ا شارةومقام لخر ركفت هلها وه 
الزمان ب قايل الايّام. 


ولعل التركيز سك دراسة هذا الادب. ولعي أكرّرُ نفسي مُنا بتاكيد 
ون الشعر عُرضة للدراسة اكثرٌ من سائر نون الادب. انصَبّ على 
الشعر العافلن بخاضة له استقرٌ إلى جانبه علق" الاد العبّاسيٌ؛ 
ووظف الباحثون ب سبيل تحقيق ذلك مُنامجَ تراؤحت بين التاريخيّ 
والاسطوريٌ. والتَكامَليٌ: والبنيوي. فضلاً عنّ أنَّ بعضهم توجّة نحو 
ربط التتاج الإبداعي بالبيئات الجغرافيّة حينًاء وبالعُصور السّياسيّة 
الخيانًا أخرى. وأقامَ بعص الباحثينَ دراستَةُ على جُزئيّات مُتنائرة هّنا 
وهناك: وتقدم آخَرونَ لدوامته ظواهرٌ ادبيّة (شعريّة) اخصّصُوا لها 
كنبا أو يُحَوثًا؛ هذا بعد ان استقرٌ للبّحث تنظيرٌ شّمولي لي ظاهري 
بمجموعة من الدّراسات الوصفيّة التي اسّسّت للانسراب نحو الظواهر 
والجزئيّات والقضاياء واثر الحيّوات الفكريّة والسّياسيّة والاجتماعيّة 
والاقتصاديّة والدّينيّة والطائفيّة وسواها يذ هذا الادّب. ونخصٌ بالذّكر 
هنا الكتّبَ التي حملت عَناوين من مثل (تاريخ الادب العربيٌ): 

كير أن كمه دراسات اول أن تتجرّد لدراسة عَوامل التطور 
للدي مسيرة الادب الموي وأخرق لتقت عَن إرهاصات 
جيّدّة من خلال استكشاف الثابت والمتحول فيه؛ وثالثة ميرت أرّ الفكر 
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والعقليّة والثقافة ب بعض ضروب الشعر العربيٌ؛ ووصل كثيرٌ من هذه 
الدّراسات إلى نتائجٌ جيّدة كل ذخ مضماره. وعلى وفق مَنْهَجه ورؤيّته 
ا ل 0( ل اتاد 
نكن الباحث أنّ مثل هذة الدراسات تطورّت لذ سيرورتها تطورًا 
طعا منطقياء وآنَّ شَكوَى كثير من الباحثينَ المعاصرينَ من أنَّ الاوَلَ 
دعق اس إلا ف كر اكبيد حدم ادم 
سَحْفٌ البحتٌ العلميّ بخ الاذب العويي الى درجة تثيرٌ الاشمئزازً, حينَ 
توجّة هؤلاء الى الخُوض 2 بُحوث وصفيّة إحصائيّة لجزئيّات لا مَعْنَى 
للبَحث فيهاء وليسّ غرييًا هّنا أن نَجِدَ بعص البُحوث تحمل عَناوِينَ 
مثل: البّعر' الشّعر الجاهليّ) أو (لون الخَمر بي شعر أبي نواس) . 
أو رثا النساء# الشعن:الاموي): أو (الوروديظ الشعر الاندلست)! 
لت اهزل نمك باكرا نو هذه الحو ]نما امسر هيرة أن القوحة 
نحو الدّراسات الوصفيّة شهرنا القديم ها'يزال فاقمًا إلى زمان 
التّاس هذاء على الرّغم من انقضاء زَمنِ غير قصير على إنجازٍ 
مشاريعٌ بحثيّة ضَّحْمّة ب هذا السّياق؛ ومن انهه الدّراسات لا تدم 
جديدًاء ولا يدا للبحث العلميٌّ والمعرقة الإنسانيّة. كما إنها 5 َعَدَ عبنًا 
جر تون 2 تراط ب كرا اصع الس ين 


تحاول هده الرراسة ولوجّ باب الدراسات النقديّة والادييّة من زاوية 


يظنها الباحثٌ جديدةً وجديرة بالنّظر والتُوسع والتّمحيص من جُوانبٌ 
د ؛ آلا هي عَلاقة الإبداع بالتّلقي. وتأثيرٌ التَلفّي وامتلقينَ يذ حركة 
الشّعر العربيٌ القديم ٠‏ وظهورٌ بُوادر هذا التفكير عند اماد والبلا غيين 


/ 


5 ور و ا 
والفلاسفة العرب القدماء 4 مصادرهم ونصوصهم النقدية والبلا غية 
وا : 1 3 


لعل مثل هذا يقودٌ حو فتح بوابة جديدة لتأسيس علم الجتماع للّقد 
العربيٌ القديم ؛ ودراسة الفكر العربيٌ النقديٌ والادبيٌ دراسة تعالق بِينَ 
السامرة الادبيّة والظاهزة الاجتماعيّة: بما يقود بذ غايّة النهاية إلى 
بُروز الظاهرة التقدية هبه الجائب السّكوني التزامنيٌ بينَ هذه 
الظواهرٍ الثلا ت؛ أما الجانبٌ الحركيٌ التَعاقَبيُ, فإننا نراةٌ قريبًا ممًا 
تقدّم؛ 200 كان تزامُنيًا بِينَ الظواهر الثلاث آنمّا يتّخْدٌ مسارًا 
اع مقا يا التّحولات التي تطراً على الظاهرة الادبيّة متفالقة 
مع تحؤلات عار “وازداجه الطاهرر الاجتماعيّة. وأخرى متقدٌ 
وموازية ولاحقّة 3 تُصيبٌ الظاهرة التقديّة أيضًاء 


وقد كإن امنا د نا مرحو اسان عناين يُحاول تَخَلِيقَ علاقة لها 
فرادَتها بِينَ الفكر والفلسفة والتّقد من جانب؛ والكشفٌ عن صلّة هذه 
كلها بالحياة الاجتماعيّة العربيّة. وذلك ' كتابه العظيم (تاريخ النقد 
الادبنٌ عند العرب... 0 غيرَ أن مَسَعادٌ واجة صُعوبةٌ شديدة بما ابتفى 
كن المتفضاء وتمريف وشمول؛ مع أن القارئ 4 كتابه يَقَفْ على مثل 
هذا الذي نسعى إليه بِينَ الحين والآخّر. 


إن الدّراسات الوصفيّة اَرامُنِيّة لها فضل كبيرٌ ب تقد تقديم ما يشبة 
أن يكونٌ 00 اميد 5 تعريفيّة بالتصوه 'والبيكات, وقضايا الادب 
والنقد والفكر والثقافة؛ : غير أنْها حدر دُونَ تقديم الادب والتّقد 
والفكر والثقافة بذ إطارها اشَاكبيَ الحركي وتهمل يا 0 
أثْرّ الحراك الاجتماعيّ 2 مُظاهر الحياة الإنسانيّة النقديّة والادبيّة 


أن 


والتّقافيّة. وى الور هّنا كثيرًا من الدّراسات التي تناوت اظاهرة 
الشعر المحدّث بخ العصرٍ العبّاسيّ انطلاقًا من مَدخَل الشَمُوبية. 
فكان أن غَرقت بذ ما غَرِقَ فيه القَدَماءً َنفسُّمٍ حينَ عانجوا فاه 
الظاهرةً من المدخُلٍ نفسه؛ وقد نُضيفٌ هّنا نظريّة مود الشعر التي 
ئ أعَطيّت حقّها من الدّراسة النّقدية الاجتماعيّة: مع انها احور شانكا 
النّقد العربيٌ من بين اروف التّقديّة المتعالقة ف التّحولات الاجتماعيّة 
العرية؛ بل التّحولات الفكريّة والتّقافئّة أيضًا؛ ولعلّنا 2 قابل لأيّام 
نَحّصُّها بدراسة مستقلّة تكشفٌ عن هذا الذي ندّعيه! 


ع لظ بر 


يؤْسْسٌ الباحثٌ هذه الدّراسةٌ على فهم الفكر التَعديٌّ العربيٌ القديم 
ل اوأئر كل مهما به الآخرء ون يكن 
لاستكشاف ذلك الهم وي هذا لياق يتريس مغهوم تلفي عفة 
أولئك التقَاد. وتفريقَهُم الفذ بِينَ تلق النْصّ مُسموعًاء وتلقيه مُكتويًا. 
واثرٌ كل من الطّرِيقَتّين ب تحقيق ميق يق القهم والتّذوٌقٍ الجَمالي واللدّة. 
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ثم يعرض رؤيّة النقد العربيّ لافتراق الشّعر بِينَ أنّ يكونَ ذاتيًا 4 يعبر 
عما ب النفس. وأن يكون موضوعيًا ناتجا عن تأثير الوضى أو فَسْره 
للذّات على قوله؛ 3 يقدّم ما تصوّروة عن كون التنشي متاثرًا بالإبداع 
نفسه. وذلك حيث يكونٌ الإبداحٌ ناتجا عَن كد الذّهن, ومقتّضيًا لكَدَ 
الذّمن ج لشي كد كذلك. 


4ع 


0 


0 


١ 


صتورة ويه 0 القضيّة كما تبرزها المدوّناتٌ التّقدية العربيّة, وتقوم 
2 الصّورة الاوّليّة على ثلاثة مُحاورٌ هي: طلَبٌ سيرورة الشعرء وقول 
الشمر يه في واستكشاف افق التو دى المتلقي, مركزةٌ بذ 
ثلاثة حاون لودع آثر كل منها 3 جمود الشهر العربيّ وسكونيّته. 


واذاء ما تقدّمَ م انما يماج ا النااحت اليو اقيض للجمود ؛ وهي 
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صورةٌ قائمة على إِهَمالٍ المبدع للمتلقي. فيه من ذهنه كُليًا حينَ 
يشرَحٌ يخ تشكيل نصّه الشعري. واذا كان هذا اموق - إهمال المبدع 
لاعتبار المتلفي - مَؤْدّيًا إلى الإبداع؛ فقد لاحق الباحتٌ ما يمثله ثلاثةٌ 

الغا الكبار يخ تاريخ الشعر العربي القديم هم: ابن أبي ربيعة. 
وابو تمام؛ والمتنبي. وَاستَجَلَى مَواقفٌ ثلائتهم من متلقي شعرهم, 
واستكشف مُواقفٌ قاد منهم ؛ وَظْهُمَهِم الصّريحٌ لككون هؤلاء مبدعين 
بما أمَمَلوا الللمن» «وأسقطوة من اغتيازهم تحن كانوا يُعالجون لُواعجهم 
بر 8 

ولكي يتحمق يتحقق لهذا البيحوة تشكيل قَرِيبٌ من الاكتمال: ؛ فقد قدّم 
الباحثٌ دراسة خاصّةٌ لشعر أبي تُواس: وهولا يقل قَدَرًا عمّن تقدّم من 
سكا إن نّم يكن أجَدَرٌَ واقَدَره عرض فيها لفهم بعض النقاد للمشكلة 
التي واجَهّها الحسنٌ بن هانئ اجتماعيًا وفتيًا؛ وذلك أنه كان يتفلت 
لاهنًا وراء تحقيق خُصوصيّته بذ الشّعر. ومتفلتًا من عقال أجبّرهُ عليه 
أحيانًا ولام الامر وهموعقالٌ (طريقة العرب) بذ النظم والعتريضوةاقذى 
جِسَّدَتهُ نظريّة عمود الشعر عند الامدي والمرزوقي. ويناءً القصيدة خ 
راف فقتل يضنة ابن كحية نظ الجهر والشقر ال 


١١ 


وَسمَّ الفصل الاخيرٌ من هذه الدراسةٍ (شعرٌ أبي تواس بين ما ا 
إليه؛ وما ريد 0 #ولقل الباحثث يعرف حشدًا 0 الدراسات التي 


- 


تاوت شعر أبي ثواس. وتوف من لاعلا روتكارت ا 
استبداليّة ‏ اش ولوق وامتدانًا اتوت | الاجتماعية الا 
واقع حَصَاري جديد . وتختّصاً من عقال الفصام الإنسانيّ والإبداعيّ. 
لماح هه لازي اماو عد 1د امو يداك 
عله يشبهٌ هذا الذي تقد عدم كله مما يُمائه د أدينا - شعرنا - الحديث؛ 
ا يج 0 0 ل 0 0 ومحمود درويش وحَيدر 
خَلا للقاراي ْمُه وت الشَّرءحين أدائو إلى بية أهواء 
اك د لومم ازيم وتفاصيل خلًجاتهم. قو 
ا وقد كفانا تزفق بعضه عن الك عد لبدو 2 تقو انر 
تَحبُون؛ اوالانَ سأقراً بع ما أحبا 
نوكقات] مالشذ نينا الوقاة اله هيما نِشْنَاء قلاين: 


خالد الجبر 
عمان -5/"/8.0 ٠.6١0‏ 


مفهوم المتلقي 

عقّد الخطيبٌ البغداديّ باباسَمّاهُ بابَ (خوف صَيّران العلم إلى غيّر 
أهله. ومن دن الكتب وأتَلمّها لذلك)؛ أتى فيه بروايات توضّحٌ تخوف 
المتقدّمِينَ من أنّ تصيرٌ كتبّهم إلى مَنّ ليس من اهل العلم: فلا يَعرفٌ 
أحَكامّها. 'ويحمل جميعٌَ ما فيها على ظاهره؛ وربّما زادَ يها ونقص؛ 
فيُكون ذلك مَنْسوبا إلى كاتبها ب الاصل" وقد ترجّم بعض المتقدّمِينَ 
خوفّهم ذاك يآن الوا كتنهم او أَوْضوًا بإتلافها حينَ حَصَرَتهُم الوفاة, 
ويبدو أن هذا الت كان من الكثرة بحيث لم تجاه البغداديا. 


ولعل أطرف تلك الرّوايات ما رَواهُ عن أبي هَلابَةَ إذ قال "مها 
تي إلا يوب إن كان حيّاًء وال فأخحرقوها". وهو دال على سَكينّته 
إلى أيُوب السّحتياني؛ وثقته بعلمه وروايّته وقدرته على فم ما فيها. 
م 0 «وعان تشهيته فق أن 


و 
أن تحقة 


ن لحفقى. 


إن اقترانَ مثل هذه الرٌوايات يعوية عالي (وتعيها دن واعيّة) , 
وقوله (ع): : (هَوْبٌ مُبلخ أوعى من سامع) امل يذ قناياهُ تنبّها لجيود 
وَعَي المتلقي بالنْصٌ ؛ويّما يَحمِلّه من معان ودلالات: والوَعَيٌ هّنا لايكون 
بالفهم وحدّه حَسَبٌ ! انمأ بالقدرة على مُعالجَّة النّصٌّ بكيفيّة لا تحرقه 
عن مسارهء ولا تقرآةٌ ب دائرة خارجة عَما يَحْتَمله؛ أو ما أرادَ إليه 
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مبدعة. 


- 


وقد يكونٌ من العسير عَلى من كانّ مُحتَكمُه هاه أن يَصلّ إلى تلك 
الدّرجة: ون تَمكُنَ من معالجة النّصٌّ بكيفيّة من الكيفيّات. وخرجّ منه 


١ 


تمعان أخرى لم يُرِدَ صاحبّه إليّها ؛ لكنّ العبرة قبل كل شيء هي بذ 
الوصول إلى حقائ لق مقازين المعاني, ومتحضول حدود تطائف الامور, 
وليس يعرف هذه ا عالم حكيم» معدل الاخلاط عَليم إلا القوى 
لمنّهه الوثيق العْقّدَةء والّذي لا 6 مع ما يستميل الجمهورٌ الاعظم: 
والسَوا الأكير ' والمتلقي ب سياقٍ كهذا عليه أن يتجرد من الحبٌ الذي 
يُعمي عن امساوق: والبيعن الذي يعن عن المحاسن؛ إذ إِنْ يًِّ وك 
استباقيٌ من النْصّ. أو مُبدعه. لَنَّ يُوصل إلى ذلك. 

وممًا يُشارٌ إليه هّنا أنْ الَقَادَ والبلاغيّينَ العربٌ تنيّهوا على خطورة 
الدّور الذي يودّيه لمتلقّي حيال النصوص وإلى أثره ‏ توجيهها واكتناه 
مُعانيها ٠‏ وقدرّته على وأدها أو حَرّفها عن سياقاتها ٠‏ ولهذا نوا عنايّة 
خاصّة بالتنبيه على صفاته؛ وبّيانِ ما يؤْهُله ليكونّ حريًا بالخوض فيهاء 


> ل ةلد 


وحَليقاً بان يُسْتَمَعٌ إليه ويتَقبلَ رايّه. 


وإذا كان ابن طباطيا قد تمل بول التمم الثاقب عيارٌ النْصٌّ حينَ 
يُورَدُ عليه. "لقما شَبِلَه واصطفاة فهو واف وما مجه ونفاهٌفهوَ ناقضٌ". 
فإنّ لهذا الفهم صفات يُحدّدُها عبدٌ القاهر بقوله: "لست تملك إذاً 

من أمرك شيئاً حتى تَظمّر بمنَ له طبعٌ إذا هدَحتَهُوَِيٍ ؛ وقلبٌ إذا ريه 
أري. فأمًا وصاحبّكَ من لا يرى ما ثريه. ولا يدي للذي تهديه. هانتَ 
راء كناية قير مرمى» مُعَنّ نفسك بذ غير جَدوى ى. وكما لاتيم الشعرٌ 
نفس من لا ذَوقَ له . كذلك لا نِم هذا الشَانَ من َم يوْتَ الالة التي 
بها يَمهَمٍ إلا أنّه إِنّما يكون البلاءٌ إذا ظنَّ العادمٌ لها أنّه أوتيّها واه 
ممْن يَكملٌ للحكم : ٠‏ ويصحٌ منه القضاءً فجعلَ يقولٌ القول لَوَ عَلمَ غيّهُ 
لاسَتّحيا منه" : 


ينبّغي للمتلقي؛ إذّاء أن يكونّ مهيا للتلمّي منطوياً على صفات 
تومه للفهم والتّمييز. والتيقَط للدّقيق من خصائص البنية والتركيب. 
مُدركا لابعآد حَفايا النْصٌُ ولطائف المعنى؛ وبهذا اتكون صفاتٌ المتلقي 
الاساسيّة كامنة ب الطبيعة القابلة, والدّريّة والتَميّق والدوقٍ والقريحة 
اللازمين للمفاضلة والتّمييز. يقول عبد القاهرا": ' يت 
إذا رَمتَ العلاج منه وجدت الإمكانَ فيه مع كل أحد مُسُعفاء والسّعيّ 
متجيفاً ؛ لان المزايا التي تَحتاج انتمهم مَكاتها وتصور لهم شانّها. 
امور خفيّة. ومعان روحانيّة. انتّ لا تستطيعٌ أنَ تنب السَّامعَ لها, ؛ وتحدثٌ 
له علما بها ؛ حتّى يكونَ مهيا لإدراكها وتكونَ فيه طبيعة قابلة لها . ويكون 
له ذوق وقريحة يد لهما 2 نفسه إحساسا بن من شان هذه الوجوه 
والفروق أنّ تعرضٌ فيها المزيّةٌ على الجملة ؛ وممّنَ إذا تصفّحَ الكلام؛ 
ودر الشير: فرَّقَ بِينَ موقع شيء منها وشيء" . 


ولعلّ حديتٌ التقَاد يُشبهُ أن يكونَ بحثاً عن صفات للمتلقّي الفائق 
الواضي لانهيَنْمُدٌ إلى النّصّ بيَصيرّته. ولا يكتّفي بالنّظر إلى - بمقدار 
د 


ما ينظر . فلا يَسْمَعٌ إلا دن النصَمَة. ولا ينتّقدُ إل بيّد المعدَلة, 
فحكمّه الحكم الذي لا عه لدف الذي لا يغيرٌ 0 


2 . يُكون هذا البح كي وروت خادة ا بد النصوض 
وللظ باطخو لتقا مه انا رمع . ا 


وينكر المرزوقيّ بذ يانه صفات المتلقّي الواعي الفاد كلمن 
جَعَلَ للاهواء كرا تلشّي النصوص واختيارها ؛ وعلى من قايّسَ تلشّي 
النصوص الإبداعيّة بتلقي الناس للصّوّر وأشباح الاشياء. بقوله!"): 
'ليذن الامرٌ كذلك؛ لان من عزف مُشتور المعنن ومكشوفّه, ومَرّفُوض 
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اللفظ مالو 0 البديع الذي لم تقتسمه المعارض» ولم تعتسفة 
الخواطر. وَتَلن وَشنجن ودار أساليب الادب فتخيّر. وظائف جاده 
2 التذكر .. ٠‏ والتداول والانبعاث, وبانَ له القليلٌ الثائبُ عن الكثير, 
واللحَظ الدّالٌ على الصمين: ٠‏ ودرى تراتيبّ 1 وابشزا بها كما درى 
تعاليق المعاني وأسبابّها. إلى غير ذلك مما يُكمل الالة ... ترام لا 
ينظر إلا بعين البصيرة". 


ويبدو أن تلك الصّفات المميّزة التي سّعى النقادٌ إلى ترسيخها قد 
حالت دونَ 0 أهل اللغة ب زُمرة المتلقين الذينَ يُعتَد برأيهم. قل 
فق انها اتكقت: اضلة من موقف النقاد فخ .اولقك) لاهم قصّروا 
نقدّهم على الشاهد والمثل» واكتفوا ببعض القضايا اللغويّة دون أنّ 
يخوضوا 2 غمار التُصطوض بجمالياتها مايا وقد اك ذلك الى 
توافق النَقاد والشعراء ب رفض لثمي اللغويٌ للنص, وإقرار ان المبدع 
حيري التَلَّي من اللغويّينَ' وانقاظة اراي نجاط + نقد اللعردون 
يجدٌ مصداقّ ذلك أيضاً!""". 


وكْمة تأكيدٌ على ضرورة 3 يراع المبدع المتلقي الذي يتمدمٌ 
بالصّفات المتقدمة »دون أن يعيذ انتباها لمن هو و دونه'' 0 وهذا 
يكشفٌ عن الرغية العارمة 2 لياو بالإبداع درجة. رفيعة من حيث 
البنية والتشكيل 000 مما دامَت ا واخنة اباي 0 
ل التمط من المتلقين. بل إِنّه لا تظهرٌ محاسئه. ولا 
تتجَلي دقائقة ولطائفه. إلا 9 د من "بليغ عام بجهات اليلاغة: 
صيري تاسناد الخو 000 اقتضاب اكلم داف اكازنه 
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مُستتبّعاته؛ فإنّ جوهر الكلام مَثلهُ مَل الدرّة الّمينة: لا ترى درجَتها 
تعلو. ولا قيمَتُها تغلوو ولا تشدّر ى بثمنها :ولا يُجَرى # مساوّمتها على 
سَتّنهاء ما لم يكن المستخرجٌ لها بصيراً بشأنها"9". 

وَل يق رّ الفلاسفة شيئاً غير لدي زاه الثقاد نك هذه الصّفات, 
فالمتلقي المثالي عَنْدَهُم د رئيس المدينة الفاضلة؛ ١‏ وقد كه 
الفارابيٌ اثنتي عشْرَةٌ صفة ريع منها. تتعلق بالبيان والبية: وضها "أن 
يكونَ بالطبع جيّدَ الفهم والقصوُر لكل ما يقال له. ؛ فيتلقاه بفهمه على 
ها يقصدة القاكل: وعلت حسب الامر 'ذ نفسه ... د .أن يكون يد 
الحفظ لما يفهمه: وبما يراه ونا يُدركُه؛ وذ الجملة لا يكادٌ يَنساهٌ . 
2 م أنّ يكونَ جيّد الفطنة ذكيًاً؛ إذا رأى الشَّيءً بادنى دليل فطنّ له على 
الجهة التودال غانها انيلا 


وازاءًَ هذا التّوصيف للمتلقي الواعي نَجِدُ دَعوة إلى تطبيق أصول 
التلقي. وهيّ قائمة على التنقير و ل والبحث والاستقصاء بين 
الكلام وخلقه واستفراغ الوْسَع د اكتنام اللطيف الخفيٌ؛ ليّقفٌ المتلمّي 
على ما أرادَ المبدجٌ من خبيء مستور؛ ؛ ومكنون لاتُواتي حب إلأمَنَ طلبّه 
بعد عَناء“") كما أنه لاتعنى بظواهر النَصٌّ وفشوره. وما توص فيه 
راك لإ ا ليغا يد شك نطة رمردا لا رنيثها ارهج 
مثلٍ حاله من لطف الطَبّع: امهيا لفهم تلك الإشارات, حتّى كان تلك 

الطباعً اللطيفة وظلك القرائحَ والاذهآنَ؛ قد تواضّعتَ بذ ما بينّها على 
ما سبيله سبيلٌ التّرجمة يتواطاً عليها قومٌ هلا تَعَدَوهُم , ول يعرفينا دن 
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مبّدع متميّز يُجاريه؛ قادر على خُوض غماره. والأكان الامو ضَرَيا فخ 
امحل ومجالاً يَقدٌ فيه ألنّصٌّ كثيراً من عناصر تميّزه. وأهرَبُ مثال 
لهذا تَلَقَّي الاستعارّة والمجاز بوصف المراد من تركيبهما الحقيقة؛ بما 
يزيل علهُما حصن خضائضهما. 
عل الجاحظّ مثلاً قولة تعالى: (ولو جَعَلناه ملكا لجكلناء ركاذ 
بقوله: "لآنّ الانسان عن الإنسان اههَم. ٠‏ وطباعة بطباعه انْسٌء وعلى 
هدر ذلك يكون موقعٌ ما يُسْمَع منها '. وهو يؤكد هنا أنْ المتلشّي المتميّرٌ 
هم عَنِ المبدع المتميّز, وأسَكنٌ إِليّه صب به من غيره. ويُحيل امسأ 
إلى كوَنها ناموسا طبيعيًاً موجودا حتى آذ مضدويات أخرى, فالصبيّ 
عن الصّبِيّ أههُم؛ ونون الف وإليّه أَتْرْعٌ: وكذلك العالم والعالم: 
والجاهلٌ والجاهل"257. 


ومثله المناسَبّة بين النصوص ومتلقيها؛ وهيّ اصلد متاك بينهم 
وبين مبدعيها: ؛ فوخشي 0 يفهَمٌه وحشي يّ الناس؛ كما يفهُم السُوقيٌ 
رطانة السُّوقيٌء وكلام الناس طبّقات كما :ان النايق انفسهم 21 
طنقات" 070 

وقد جرت العادة ل الفكر التّقديٍّ والبلاغي -بل الفكر عامّة - 
عند العرب على تقسيم المتلقَينَ قسمَيّن اساسيّين هُما: العامة 
والخاصّة: وقد سَعى الجاحظ إلى تحديد هذيّن القسمّين بالاضافة أ 
الامّمٍ الأخرى بما يشب أن يكون تضنيفاً عقي للمقول» 80 
العَوامٌ يريد طبّقة العرب التي مُقولها وأخلاقها مَوَقَ مم فارس والهند 
والروم؛ وم تبلغ مَنَزْلة الخاصّة من العرب''"أ ٠‏ لكنّه و وضح, أنّ طبقّة 
الخاصّة ايظنا تتفاضّلٌ 2 طبقات”” الوق أرق كن المتكلمينَ من 
هم ا من العوامٌ ‏ قدراتهم العقليّة: وعدّوهم # البشر بما يحملونَ 


1/0 


203 م 000 
أشكالّ البشر وطبيعتهم وفطرّتهم! '"', ولهذا نيّهوا على انْ ما غمض 
من المعاني وم يكت تعدو هاي الوعة اذى جو بطلية عاك 

ل عو وج مير 


الثّاس حي باتعا ييا عا ها لزي لوكعا 


وقان: حاون تكن النقاد أن فصل القول ذا تقسيمات المتلقَين؛ 
وولجوا إلى ذلك مولج تقسيمات النصوص؛ بطريقة 3 توحي بان النَصٌ 

هُوّ المحورٌ لهذه المحاولات, فَابنٌ البنّاء المراكشيّ يقسمُهم على ثلاث 
رتب: : فمنهم من يكتفي بالوجيز ويَقلٌ عليه البسيمط ومنهم من لايفهم 
الوح بل التسيط المتوسظ: ؛ ومنهم من يَحتاجٌ إلى الاطالة والشّرح 
والبسط؛ "فلذلك انقسّم الخطابٌ البلاغة إلى الايجاز والمساواة 
والتّطويل"77". 


وقسم ابن حرْمٍمُتلفَي كنب المنطق أريّعَة أضرّب؛ فمنهم قوم حكموا 
على تلك الكثب بأَنْها تشتّمل على الكفر والإلحاد دونَ ان يقفوا على 
معانيها أو يُطالعوهاء والضربٌٍ الثاني قوم يعدونَ هذه الكتّبٌ هدناناً 
من المنطق, هديا من القول» ما الصضوث الثالث» و طالعوا تلك 


ا 0 لكوت وأهواء 0 وبصائر غير سليمة» 0 
1 الشّرع, ٠‏ وقبلوا قَوَلَ الْجمّال فَوْسَموا - مها ٠‏ وهم بعد 
النّاس عنها" 0 لصوت الرّابع: فهم قوم ورا "بأذهان صافية: 
وافكار نقيّة 3 اليل. 0 رحد لعا را بهاء وو قمذا - 
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0 
قف على مثلٍ هذه التقسيمات لقرّاء القران؛ ويجعلهم ابن هذيل 


> دم عو 


خلا فد اطقاف قَصنْفٌ اتخدوه بضاعة ياكلونٌ بك وصنئف أقاموا حروقه 
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وضيُّوا حُدودٌه؛ واستطالوا به على أهل بلادهم, ؛ واستّدروا به الولاة. 
يوا الى أنّ هذا الضَرْب قد كثْر. احا لحت الاخيرٌ فهم أولككَ 
الذينّ عمدوا الى دَواء القران ' فُوُطيفوه على داء قلويهم, فركدوا به 
محاريبهم, واستشعّروا الخوف, وارتدوا الحرن ٠:..#وهن‏ اضر 
من حَمَلة القرآن أعرٌ من الكبريت الْأحْمّر ار 


ويعرصٌ التُوحيديٌ - ل سياق إجابّته عن اقتراح ابي الوفاء عليه أن 
يكونَ قاضّاً - أصنافٌ متلقّي القصص؛ مؤكدا تقسيمّه المتلقّينَ خاصّة 
وعامة ون النَصدّي للعامّة حخُلوقة وطلَبٌ الرّفْة بيهم ضّعة. والتشبّة 
بهم نقيصّة؛ وما تعرّضٌ لهم أحدّ إلا أعطامّم من نفسه وعلمه وعقله 
وريائه أكثر مما ياحذ منهم من اعادهم وقبولهم وعطائهم وبذلهم. 
وقد جعلهم ذ ثلاثة أصناف بقوله: "وليسّ يقفٌ على القاصٌ إلا أحَدُ 
ثلاثة: اما عل ابْلَهُ فهولا يدري ما يخرجٌ من أمّ دماغه. وما 5 
عاقل؛ فهو يزدّريه لتعرّضه لجَهّل الْجمّال وَإمّا له نسبّة إلى الخاصّة 


هه 


من وبحه وإلئ العامة من وجه؛ فهو يتذبذبٌ عليه 


وداى الفلاسفة أن متلقّي الخطابة خلاثة: المقصودٌ اقناعه. 
والمناظرٌ ؛ والحاكم؛ ٠‏ ويفرّقونَ بِينَ اللقصود إقناعة الذي ابتّدا فاستّدعى 
من المبدع ! اقناعا شيء مّاء وبيته حينَ 2 اللبدع ينه اه ها ةين 
منه قبول شيءِ ماء والاصفاة الوه يقوله. وقد يكونٌ قصدٌ امستدعي 
الإقناعً استماع " الاقاويل ليسَمّع قولا شد هرا يهاه لفن اه قوليّن 
متقابليّن. 7 المناظرٌ فقد يكون صما مُناصباً للمبدع بذ قوله الذي 
يقصدٌ به إقناعَ السامع؛ عائقاً له عن أن يقنعَةُ. أو يكون خصماً ب 


الظاهر يتَعقتٌ منا و ويَسْتَقَصي ما ا بك؛ وَقضَيده الباطنٌ ليزداد 


2 عنده إقناعاً. وأمّا الحاكمٌ فَمِنّ شريطته 9 كرون لفو عن 
جودة التمييز لما هُوَ شد اقناعا من أقاويل الخصمين!”. 


خط النقول المتسرهة ما يتبث مركزيّة المتلقي الواعي؛ القادر على 
الاستنباط والفهم؛ الغائص 2 النص ليقع على مُراد مبدعه؛ وهي 
الصَّفاتٌ ذاتها التي نجدّها عند حديث التَفَاد والبلاغيينَ عن العرب 
حين أنّلَ القرآنٌ الكريم إذ كانوا إذا ذاقوا الكلام عركوا قاكلة من قبن 
أنّ يُذكن ٠‏ ويسمع أحدهم البيتت قد استرهدة الشاعرٌ فادخلة بخ أثناء 
شعر له؛ فيعرف موضعه وينبّه عليه: إلى ضَروب من المعرفة الدقيقة 
يقل هذا ف جنّبها, ولهذا لم يَحتج أولككَ أنّ الها عن ا 
القران وما فيه من الغريب!")؛ فا ن لكتاقوا ف موقتهم| من ادم 
اانا وكيوا وتبايّنوا ب درجات التّقوى. فَإِنّ ذلك لا يعني انهم لم 
يتفوا على ما فيه من مُعان ودلالات!: 5 

وتتبايّنُ الاصطلاحاتٌ التي أطلقت على المتلقي ب التراث تبايناً 
ملحوظا؛ اذ كان التّظرٌ أحياناً الع آليّة تلفي النصّ؛ فَإنّ كان يُتلقّى 
عا فالمتلقي هو السّامعٌ 3 المستمع. وان قراءة فهو القارئ وان 
كاد الاخطاة فوخها الل قود التاطب طَبُ؛ ون كانَ النَصٌ عد ليُّقالَ له 

فهو اقول له أو فيه فهو اكقول فيه وقد تطلق اصطلاحاتٌ السامع 
أو المخاطب ولا يُرادٌ بها واحدٌّ من هؤلاء مُخصّصٌء وهنا يسع مفهومٌ 
لمتلقي ليشَمل كل مَنْقَدٌ يصلة النْص مسموعاً ار كالناقد 
والشارح والمفسّر والفقيه المستنبط والحكيم الفيلسوف والمبدع, ل 
هذا لود لوا يوه لل ل رك ابه اللخصيض ا 


وقد يظن ظانَ أن مفهوم قري ادر لد مقع علو يكت 


لض 


إن هذا الصَتفٌ:من المتلقِينَ لا يكون ن الأاحين يوجه الخطابٌ الادبيٌ الى 
مُتلق مقصود بعيّنه؛ ولا سينااحه أساليب الإخبارٍ والحوار والمجادبة؛ 
بمعنى أن يكون ُو المخاطَبَ مباشَّرة الح اوهو المقولٌ له. أ سائر 
النصوص فإنها 1 إلى متلق افتراضيٌ. وكأنٌ المسالة افتراضيَةٌ بذ 
كثير من جوانيها نشي الخاع حاول النْقَادٌ بوساطتها شُرَّحَ بعض 
خصّائص الاسلوب, وليستٌ ال كوم اذ صياغة الكلام. 


وقد يُتَوَهُمْ ان القومّ بلفت بهم السّطحيّةٌ حداً جعلهم يتصوّرونَ ان 
المبدعَ لا يستَبّطنٌ إحساسّة الخاصٌ © كل كلام يصوغه. وَإنْما تكون 
عينه على المتلقي المقصود الذي لا يخلو من أن يُكونَ منكراً ا 
أوخالي الذّهنء أو مُتَزَلاً منزلة واحد من هؤلاء! ". وأنّهم لهذا كانوا 
يدرسونٌ كلام العوامٍ وأخبارَهُم ومُجاذ باتهم اليومية, وكلموا علي 
المخاطب لا المتكلم؛ لان القرآن من عند اللّه. والكلامٌ على المتكلم 
وأحواله 0 يعوض له لا يستقيم مع درس القران: 

وَلو حقق قَ النَطَرُ'دِ القضيّة لظهرٌ جليّاً أنّ الامريعودٌ بذ غايّة النّهاية 
إلى المبدع نفسه؛ لان ا 1 النصوص الاخباريّة والحواريّة 
والإقناعيّة التي يكون كيها المتلقّي كوو - يوان بما وَعاهٌ المبدع 
من حال المتلقي؛ أي أن مقدارَ تأثير المتلفّي ب النّصٌّ لا ينزو ان يكون 
مقدارٌ حاله المنعكسة بذ نفس المبدع. ول يتأئرٌ المبدعٌ بحال المتلقي ب 
ذاته حينَ إنتاجه؛ نذا - يُصبحٌ المتلقّي مُثيرا من المثيرات التي توت بي 
المبدع: ؛ وبمقدار ذلك التأثيد تطراً على نكن مَلامحَ كانّ يُمكن نك 
تطرأ لولا النّاد ثر بحاله'”". 
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الهوامش 


١‏ - ابوبكر احمد بن علي تقييد العلم: ض١:‏ ط؟: تحقيق يوسف العشء دار 
إحياء السّنّة النبويّة 14174: وانظر كك الرّوايات التي اوردّها طبقات ابن سعد 
ا ص"؟1؛ سنن الدَارّميٌّ: ١‏ ص١؟١؛‏ جامع يان العلف. اص7. 

؟ - تقييد العلم». ص12, وانظر طبقات ابن سعدء /ا ص50؟١؛‏ تاريخ دمشقء ٠7‏ 
ص477؛ تذكرة الحفاظ؛ ١‏ ص18. 

- أبوعثمان الحاحظ ‏ عمرو بن بحر ء البيان والتبين ٠١ ص١١ ٠‏ , تحقيق عبد 
السلام هارون ؛ دار الجليل » بيروت » ( د ت) . 

4 - عيار الشعر. ص01: تحقيق محمّد زغلول سلام. منشأة المعارف بالاسكندريّة 
ردك 

ه - دلائل الإعجاز. ص١50.‏ 

7- نفسهء ميحد ريسع العلوم. ص ص777 - 574. 

7, - تدل عليه روايةٌ لمدائنيٌ: "كان عُبيد الله بن الحسنء حيثٌ وفد على المهديٍّ 
معزيا ومهدئاء أعدّ له كلاماء فبلغه أن النّاسَ قد أعجبهم كلامّه فقال 
لشبيب بن شيبة: ني والله ما ألتفثٌ إلى هؤلاء. ولكن سَلّ لي أبا عبيد الله 
الكاتبٌ عنه. فساله فقال: ما احسنّ ما تكلم به على أنه أخذ مواعظ الحسن؛ 
ورسائل غَيلان فلفّحٍ بينهما كلاما. . فاخبره بذلك شبيبء فقال عبيد اللّه: لا 
واللّه إن أخطا حرفا واحدا' (البيان والتبيّن: ١‏ ص0 ؟؟). 

+ بوعل احمه ين السين: اسيم هن أ تشزه احمذ 
امين وعبد للدم مابون: القاهرة ١50١‏ 

4 - روى عبد القاهر أنَّ عبيدَ الله بنِ عبد الله بن طاهر سأل البحتريّ عن 
مسلم بن الوليد وأيق واس أيّهما أشعر. فاجابٌ البحتري: ابونواس! فقال: 
إن أبًا العبّاس تعلبا لا يوأفقّكَ على هذا! فقال: ليسّ هذا من شأن ثعلب 
وذويه من المتعاطينَ لعلم الشعر دون عمّله؛ إِنْما يعلمٌ ذلك من دُفعَ ب سَلَكَ 
طريق الشعر إلى مضايقّه وانتّهى إلى ضروراته (دلائل الإعجاز. ص575), 
وبهذاً نفسه فرّق ابن رشيق بينَ تلفي خلف الاحمرٌ للشّعر وغيره من اهل اللغة 


رض 


١ 


وعلمائهاء ذلك بِأنّه كان شاعراً مُجيدا فهو أخَبَرٌ بالشعر من سواه ( العمدة 
3 محاسن الشهر وادابة وثقده؛ ١اص"7١١‏ لل تحني مجن محين الد ين 
عبد الحميدة دان الجيل ما 

- البيان والتبين؛ 5000 "ولولا أن أكون عيّابا تم للعلماء بخاضة 
لصوّرث لك يذ هذا الكتاب بعض ما سيعت من ابي عبيدة ومن هو ايكذ ف 


1 


وهمك من ابي مُبيدة : 
- نقلَ الجاحظ عن ابن المقمّع قوله: 'إذا أرضيْتَ من يعرفٌ حُقوقَ الكلام: 
فلا نَم لما فاتك من رضا الحاسد والعدو؛ فإنه لا يُرضيهما وان 
الجاهل طلست منه وليسٌ منك؛ ورضا جميع النّاس شيءٌ لا تناه" ( البيان 
والتّبيّن: ٠ )١١!ضص ١‏ وداى ابن الاثير ' 'أنَّ هَهُمَ العامة ليس شَرطا مُعْتَبّراً + 
اختيار الكلام؛ لانّه لو كانَّ شرطأ لوجبّ على قياسه أنّ يستعمل 2 الكلام 
الالفاظ العامّيّة المبتذلة حدم ليكون ذلك اقرّبَ إلى فهمهم ٠‏ .اما الذي 
يجب توخيه واعتماده فهو انّ يُسْلَكَ المذهبٌ القويم بذ تركيب الالفاظ على 
المعاني. ... وليسٌ على مُسُتعمل ذلك أن يُفَهِمَ العامّة كلامّه" (المثل السّائرء 
#ااضن ضن و احاام), 


١‏ - السّكاكي ٠‏ يوسف بن محمد مفتاحٌ العلوم «ص771اطل2 ٠ضبطه‏ نعيم زرزور» 


1 


دار الكتب العلمية ع د ٠ص‏ ص 5-٠‏ ؛ الوساطة 
بين المتنبي وخصومه. ص ل رك غ16غ) ؛ وانظر رأياً لاحد مُناصري أبي 
1" 

تمّام أورده الامديّ 2 مَنْ لم يهم شعرّه؛ إذ أورد على لسانه قولّه: انْما 
اعرض عن شعر ابي تمام مَن لم يغهمة؛ لدقّة معانيه. وقصور فهمه عنه. 
وقهمَةُ العلماءٌ والتقَادٌ ل علم الشعر: ؛ وإذا عرفت هذه الطبقة فضيلته لم 
يضرَهٌ طعنٌ مَنّ طعّن بعدّها عليه" (الموازنة بِينَ ابي تَمَام والبحتريٌ؛ ١‏ 
ص١"؛‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء القاهرة .)١99:4‏ 

- ابو نصرء آراء اهل المدينة الفاضلة. ص7١٠:‏ قدَّم له وشرحه إبراهيم 
جزيني دار القاموس الحديث؛ بيروت (د.ت)؛ وانظر صفات العضو الرّئيس 
ك4 المدينة الفاضلة ( نفسه. ص”١٠١).‏ 


ع3 


16 ا تعجار ص2717 وانظر قوله: وهل يكونٌ أضعفٌ راياً وأبعد من 
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١ 


١ 


حَسن التديّر منكٌ اذا همك 9 تعرف الوجوه أ ) ءَانَدرَتَهم) والإمالة بخ 
(رَءا القمرّ) .. ؛ مما لا يعدو علمُكَ فيه اللفظ وجرّسٌ الصّوت, ولا يمنك 
إِنَ لم تعلمَة بلاغ .. .ولا يُدخْلٌ عليكٌ شَكَا ؛ ولا يلق دونك باب معرقة, 
ولا يُفضي بك إلى تحريف وتبديل؛ وإلى الخطأ ب تأويل, ٠‏ ولا يُعنيك 
ولا يهمُكَ أنّ تعرفٌ ما إذاً جهلتَه عرَّضْتَ نفسَك لكل ذلك؛ .. ٠.‏ وكانّ أكثر 
كلامك كذ التفسير. وحيث: توه ضُ بخ التاويل كلاخ من لا يفي الشيء علن 
أصلهة" (نفسه؛ ص .)١6١‏ 

ا ١‏ صة؛؛ وروى التّوحيديٌ: '"أن العاقل إذا خاطبٌ العاقل 
فهمَ؛ وإن اختلفت مرتبتاهُّما # العقل؛ فَإنْهما يرجعان إلى ستّخٍ العقل. 
وليسٌ > كذلك العاقل إذا خاطبّ الاحمّق؛ . ٠‏ وقد قيل لابي الهذيل العلاف... 
إِنْى لثناظرٌ النَظامَء ٠‏ وتدورٌ بينكما نات وادينا نّ أحوالنا إذا حضرّنا 9 
ننصَرِف شاكَينَ ب القاطع منكما والمنقطع: ٠‏ ونراكَ مع هذا يُناظرّك رَنْجِوَيّه 
الحمّال شيقطكُك 2 ساعَة! فقال: يا قوم: إن النَظامَ معي على جادّة واحدة: 
لا ينحرفٌ أحدّنا عنها إلا ّدر ما يراه صاحبه فيذكره انحرافه ؛ ويحمله على 
كله ؛ فامرّنا يَقرّبُ: وليس هكذا زنجويه الحمّال؛ إنّهِ يبتدئ معي بشيء» 
ثم يطفر إلى شيء بلا واصلة ولا فاصلة: ٠‏ فابّقى فيحَكُم علي بالانقطاءا" 
( الإمتاع والمؤانسة: 7 ص 6). 


4 البيان والتبين: ١‏ صغ؛١.‏ 


1 - يتبايّنُ مفهومٌ العامّة والخاصّة عندٍ الفرق العامة فَالشّيعَةٌ يطلقونَ على 


أهلٍ السنّة والجماعة (العوامٌ) وتظل الخاصّةٌ مقصورَةٌ عليهم وحدّهم. ٠‏ ما 
أهل السّنّة فالمصطحٌ غنذهم مختلف الدّلالة؛ وقريبٌ من مفهوم الجاحظ 
المذكور أنفاًء ولزميلنا عصام سخنيني بحث قيّم يخ مفهومي الخاصّة والعامّة 
4 الفكر الاسلامي, منشور ‏ مجلة البصائرء صادرة عن عمادة البحث 
العلمي بجامعة البترا الخاصّة: الاردنٌ المجلد ١٠.ع071١٠7‏ 


الا ع لزيد وس طعارا يداو اموي ليطا الوقااا»ه 


بحسب الاصول البشريّة, وقد لقيت نظريّة تين هجمّة صارخة؛ اذ استئد 


>30 


فيها إلى التفسيمات الدُوراتيّة للشجوب! انظ ر محمد مندون» الادب وفنوتة:ض 
11 دار نهضة مصرء القاهرة رد كه 

كا فيان اما مرا وم الجاحظّ على بعض الامّم والطبقات 
الاجتماعيّة بالجهالة؛ فهيّ ليست متحسوية ضمنّ العوامٌ. بل من الهمّج 
واشباه الهمّج ؛وقيينا الفلاحونَ والحشوة (رذالٌ الّاس) والصّنَاءٌ والباعة. 
والاكرادٌ 2 الجبال وسكَانٌ الجزائر ‏ البحار, والزَّْجٍ وأشبا الزّنج. 0 
أن الامم المذكورة من جميع النّاس أرب : العربٌ وفارسٌ والهند والرّوه!! 

0 - روى التوحيدي عن أن سليقاة المنطقيّ قوله: ٌ هم الهمّج الرّعاعٌ الذينَ 
إِنَّ قلتٌ: لا عَقَولَ لهم, . كنت صادقا وإنَّ قلتّ: لهم اشياءٌ شبيهة بالعقول. 
كنت صادقا إلا انهم العدد من جهة النّسبة العنصريّة. والجبلة الطينيّة, 
والفطرة. الانسيّة. و كونهم هذه الدّار عمارة لها ومصالحٌ لاهلها" 
(الأمقاع والمؤاسة ١‏ هه +9): 

.4٠”ص دلائل الاعجاز.‎ - "١ 

١‏ - الرّوض المريع ب صناعة البديع. ص82, تحقيق رضوان بنشقرون, الدّار 
المغربية» المغرب 151/06. 

4 - التقريبٌ إلى حدّ المنطق.ء ص ص -1. 

0 دقين الأدتوالسياشة: هن هن لسعو 
- الامتاع والمؤانسة؛ ١‏ ص0؟5. 

” - ابو نصر الفارابيٌ؛ الخطابة» ص ص8١‏ - 15؛ وانظر ابن سيناء الشفاء 
- الخطابة, ص؟؟١.‏ 

0 - عبد القاهر الجرجاني؛ الرّسالة الشافية بز الإعجان, ص" : والاسترفادٌ 
والمراَدَةٌ ' أن يُعِينَ الشّاعرٌ صاحبّه بالابيات بها له" ٠‏ ويذكرونٌ ل هذا 
حكايات توضحٌه وقد لا يكونٌٍ التعمِيمٌ دقيقاً؛ لكنَ شيوعَ هذه الظاهرة ب 
لادب يستحق الدّراسة؛ لك لان اتصروهياً غيرَ قليلة اشترك ب نظمها غيرٌ 
شاعر واحد (العمدة؛ ١‏ ص86؟5). 


4 أبن مبيكة مسيوين لان مجازات القران. ص77 ٠‏ القاهرة غ/؟ ١‏ ه. 
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8٠‏ - انظر البيان والتبين: :ص87 -4: الباقلني: إعجاز القران :ص ص0 
0 .ط؟؛ تحقيق محمد شريف سكرء دار إحياء العلوم؛ ٠‏ بيروت 119514 مؤكدا 
انهم "لوكانوا ب الفصاحة على مرتبة واحدة؛ وكانت صوارفهُم واسبابّهم 
متفقة؛ لتوافوا إلى القنؤول حملة واحنة" (نفسه. ص0؟) ؛ وكذلك راى ابن 

قتيبة (المسائل والاحوية: ضنة-منطيعة السّعادة مضتو :1945-ه+ تاويل 
مشكل القران؛ صن ١١‏ تحقيق وشوج السيد أحَمد صقرء القاهرة ١50/7”‏ )2 
وقد خالفٌ المعتزلة هذا الراي وذهبوا إلى 9 العرب كانوٍ مُتساوينَ ب 
معرفة اللغة. قال عبد الجبّار: "وإنزالٌ القرآن بلغة العرب يدل على أنَّ أهل 
اللغة يُمكنهم الوصول إلى معرفته؛ لان الكل اذا اث شتركوا 4 معرفة اللغة 
لم يَجَرْ انّ يختصّ بعضهم بان يعرف المرادً لخدم دون بعض؛ لان طريق 
المعرفة واحدٌّ فيما يرجعٌ إلى اللغة ؛ وفيما يمكنٌ ان يُعَرَفَ به مُرادٌ الله تعالى" 
(المغني يذ أبواب التوحيد والعدل, العو 

 اًمع يقولٌ التّهانوي ب تعريف الادب إِنّه: "علمٌ يتَرْفْ منه التَّمَامُم‎ - ١ 
الماك بادلة الالفاظ والكفاية ومبوضوكة الفط والتخطهن جهة دلالتهما‎ 
على المغاني. ومتفعته إظهارٌ ما 'خ نفس الإنسان من المقاصد: وأيضالة‎ 
إلى شخص آخرّ من النّوع الإنساني: حاضراً كان اذ قافا لتحت عل‎ 
الفاروقيٌء كشاف اصطلاحات الفثون: (أدب) ص١4.: تحقيق لطفي عبد‎ 
.)195575 البديع؛ المؤسسة العصرية العامّة.‎ 

0 - ترد هذه القضيّة عند بعض البلاغيّينَ والنّقّاد انظر مثلاً (مفتاح العلوم: 
ص ص 11/117 1-90 ) . 

0#دنيك هيوم الفقوة قشيح كل اوزنه سنس امون يك مسالة ا لشاطله :نظن 
دلالة الذراكيب - دراسة بلاغيّة. ص ص١517-11.‏ 
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كيقة التلقّي (مَسارٌالتصٌ) 


يُستّرعي الانتباة خق يا حلفة قاذ العرب وبلاغيّوهم- تلك 
الدكة روةلك التمَطنٌ 2٠‏ بيان كيّفيّة تلّي النصوص. وأثرها خ المتلقّي 
والنْصٌّ على حدّ السّواء: وهم يَحصّروتها ب مُسارَيّنِ اثنين هما : اللي 
سَماعاً. والتلمّي قراءةٌ. 

ومن مظاهر تلك الدقة تنبّههم على أن النصّ المكتوبٌ أبقى أثراً من 
المنطوق؛ وآنّ شقان القلم اجدرٌ أن 0 ذهنَ المبدع على تصحيح 
النْصٌ من استعمال اللسان. وتفريقهم بِينَ جمهور متلقي المنطوق 
ومتلقي المكتوب. فالمنطوق ' 'مُقصورٌ على القريب الحاضر ٠‏ والمكتوب 
"مُطلقٌ ب الشّاهد والقايه وهو للغابر الحائن مله للقائم الرّاهن": 
كما أن النضٌّ المكتوبٌ ' يقرا بكل مكان؛ ويّدرَسٌ بذ كل زّمان" على حين 
أنَّ المنطوق "لا يعدو سامعه؛ ولا يتجاوزه إلى غيره" 00 

و تلك المظاهر ما يكشفٌ عن إشكاليّات تعترضٌ سبيل التَلقي ‏ 
قاد افا نتعيق فتعيقٌ عن أنّيُحقّق الغرضٌ منةٌ .ولعل أخطرٌ تلكٌ المشكلات 
التي تعتّرض التلقي السماعي؛ ما تتركه تيه البدج للمتلقّينَ من 
الود يكح امن شدّة الصاح وكترة التّطالم: وفرط العصبيّة 
والحميّة. وبروز حب الغليّة. وشهوة المباهاة والرّياسة؛ مع الاستحياء 

من الرُجوع والائَقّة من الخضوع. والقلوبٌ إذا كانت على هذه ال 

"امتنَعتَ من التّعرْفِ» وعمِيّتَ عن مواضع الدّلالة' . ونّا كانت الكجّب لا 
علة فيها "تَمنّعٌ من دَرّك البّغيّة: وإصابّة الحجّة؛ لان المتوحد بدَرّسهاء 
والمنفرد بهم مُعانيها. ١‏ لا ساف قف ولا عاك مدي" ؛ إن قراءتها 
ا له فين قَيقٍ يق المراد من الثلاقي والمباشرة). 

ل 


ويجعلونَ ب تلقّي النّصٌّ مكتوباً فضلاً ارين يونا عدم اذ 
نه مُكتَفٍ بنفسه. ولايّحتاجٌ إلى ما عند غيره ؛ ذلك بأنَّ متلقّيه يمتلك 
الوقت الكالك ليخوض غماره؛ ويكشفٌ عنة ستاره؛ ولهذا فانه مصدَرٌ 
معريِ مُيَسّرٌلطالبي المعرفة؛ بحيثٌ ترف ' ابهذ شَهِرٍ ما لا تعرقه من 
أفواه اللداركة عرد مامز دن الغزم والعة يه الطني 0. 

أويقفٌ التوحيدي عند مفصل لطيف 2 المسألة! يُصوّر فيه انفساحَ 
الافّق للمبدع حينَ يكتّب نصّه بها يكونٌ بالكتاة مُتحرّراً من قيود 
المواجهة والوقت, ولهذا رأى 93 النصّ فقوي ا الاغلب مُجَوَدٌ اكثر 
عه مقطوفا : ؛ فالقلم افون عناناً من اللسان, وافضاءٌ اللسان او 
من إفضاء القلم (). 


ويرى قبالة هذا أن متلشّي النضٌ قراءةٌ مُجِودٌ أكثر من متلقيه سماعا 
ما يمك من وقت وتَحوّرٍ من قود المباشرة؛ ' فالكلام العام 
خلقٌ ؛ وإذا شارّفه البصَرٌ بالقراءة من كتاب أسَفٌ والمحلقٌ بعيد المنال. 
والمت عاضر العين: +والسهوة إذا لم يَمَلكَهُ الحفظ كر منه الشَّيءٌ 
بعد الشيء الوم الذي لا انعقادَ له. والخيال الذي لا مُعَرّحَ عليه" 0 


| والتوحيدي ب ما ل يُشيرٌ إلى المدّة لدم المتاحة ا اللي 
ينها قيهن ماله وشنامهبومعروف إن ارد المتخيّصة الماهيّقة 


النّصّ أكثر أثراً يخ فهمه من تلكٌ السّطحيّة العابرة. 
عر ا ا 
.9 


إن لم يُصغوا إليه. ويظهروا يذ قسّماتهم شهوة الاستماع لما يقول؛ إذ ان 
القول هكا يَمُضي ولا تد تتحقّقٌ فائدثه إن لَم يُسْتَمَع إليه جيّدارم. 

إِنَ التلّي السّماعيّ وحَدَه هو الذي يُقدّمُ تفسيراً مُقنعاً يْلِ العرب 
الشعر الجا استعادل اليوبه 0 ؛ وإلى كون القصيدّة أفضل حَين تبثى 
على وحدّة البيت الشعري؛ لا على وحدّتها ؛ وذلكٌ كذ المرحلة التي غلب 
علدنا التلقي مها ؛ هذا مع وجود التيّار الاخر الذي اكو وتحدة النصن 
بوضفه كلا واس نك ذلك كون النَصٌ يُلقى على الاسّماع: وك حالة 
كهذه يسبب تعليقٌ الابيات بعضها ببعض أَنْ يضلّ السَامِع نَم الكلام: 
وموقعٌ الكلم ب الابيات: فيضل القصدّ والمعنى. يقول ابن رشيق بذ هذا: 
"من النّاس من يستحسنٌ الشعر مبنيًا بعضه على بعضء وأنا اسمن 
أن يكونٌ كل بيت قائماً بنفسه لا يُحتاجٌ إلى ما فبَله. ولا إلى ما مده وما 
سوى ذلك فهو عندي تفصيرٌ إلا مواضعٌ معروفة؛ مثل الحكايات وما 
شاكلها؛ ؛ قن بناءً اللفظ على اللفظ اجْودُ مُنالك من جهّة اسرد ولّم 
استّحَسن الاوّلَ على أن فيه بُعدا ولا تنافرا" رم. 

وإذاكان يفص الباسدين هن عهكم تطرفة إل الشمو الكريئ باحتبان 
الشفويّة بذ إلقائه وتلقّيهء وحكمْ ما رآهٌ طبيعة فيه قائمة "على الإنشاد 
أصلاً' وبنى على هذه المقدّمات غير المسّلمة ليُقْضْيّ إلى نتيجَة غير 
دقيقة؛ مفادها أن الانشادٌ طت ضي إلى استحضار ا محا 
الشّعرٌ الأسا ه عو العصور: ا مَُنْشْد؛ ومتلق ام ()ء فَإنَّ 
و الثراث النقدي والبلاغيٌ عند العرب يُخالفٌ عن هذه النكلى ةله 
يحم شه النتيجة. 


"١ 


واقل ما يمن تقديمٌه ردأ على مثل هذا التصوّر -فضلاً عمًا 
دم كه تنكها لاثر التلقّي قواءة تق النصوص الابداعيّة, 
والشّعر ب راسها ؛ حتّى إن مسوَيّه -ئ ما رواةٌ التُوحيديٌ - فرّق بين 
الشعر امام والشعر امولّد يذ الاوزان. بانّ بعض أوزانٍ الشعر ب 
الجاهليّة لم تعد تتقئلها الأذواقء قو أنه كانت موزونة عند أصحابها؛ 
"إلا 9 طباعٍ المولدينٌ نفرت منها. 000 بان الشعر الجاهليٌ 
كانَ مصحوبا بالثغفمات؛ فكانت الالحانٌ تجبّر ما فيه من زحاف. غيرٌ 
أن الشعو كود أصبَح يقر ولذا فلا بدّ أن يكونَ خالياً من الرّحافات 
حتّى تستّسيفة الآذواق" 000. 


واجهت المتلقي مسار التلقي إقراءة نات يك 15 ندل ١‏ احييا 
غيابٌ التنفيم ؛لأنّه يودي إلى اللبّسِ أخياناً بما يَُيْبُ عن المتلشي بعضٌ 
الدلالات السلةنن التي تيه على تحديد المقصودء وبيهذا السبب 
يُْسّرٌ ابن قتيبة زيادة أ الف الوصل ( الفارقة) بعدَ واو الجمع ‏ الكتابة؛ 
خوفاً من التباسها بواو النْسَّقِ (العطف) فيحن القارىٌ المراد شيثا غيرٌ 
المقصود(:)؛ وبه أيضاً يُمسّر ميْلَ الاب إلى إثبات همزتي الاستفهام 
والقطع يخ مثل ([أندَرْتهُم) أو إثبات الاك وق لكر لان مثل 
قولهم: (أنْتَ فلت للنّاس) إلنانقاً للاستفهام بالإخبار:). 


س ابا 


ويوضّحٌ ابن سينا أثْرّ التنفيم والحيل الإعدادية, وبا سماه التُفاق 
الخد لوحو الدلالة على ا المقصود ا بها بين مسارّي 
التلقي اها قرا اذ إنْ دم القدرة على إثباتها 2 سياق التحن 
المكتوب يَقِصَرٌ دلالته على ما بذ الفاظه وحدّهاء ويحضّرها ب قدرّة 
القارئّ على تخيّل القالب التتغيميٌ للكلدم 0 3 ا الثفاق 


ون 


والاخدٌ اوحور فائما ينصرفانٍ على اشياء 000 الطباك وما 
الحيلة اللفظيّة فإنْما ا تنصرف على أشياء 0 و 


0 


فقط ٠لا‏ معن التّفاق؛ لان اا ل (06). 


ويُضيفٌ ابن خلدون إلى ما يَمتاز به انض المسموعٌ عن النّصٌّ المكتوب 
ل لي 

يفتقرٌ إليه النَصّ مكتوبا؛ مكااها يقوة إلى زال + الهم نتيجة سوم 

علي اكلم ييشها بين ويخحين فته المتلقَينَ القادرة على تلقّي 


- 
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النّصّ بعيدا عن سوء الفهم بذ نطاق ضيّقره) 305 أهمّ المشكلات 
التي اعترضتٌ مسار التلقي قراءةً كانت التتصحيفٌ والتّحريف؛ وقد با 
حَدَاً خطيراً جعلّ القدّماءَ يُصِرونَ ب مرحلة مبكرة ة على تحذيرهم: أ" 
تَأحْدوا القرآن من مُصَحَفيٌ, ولا الحديت من سُحُفيٌٍ" ؛ لآنّ التُصحيفٌ 
مَتَطرق إلى الحروف مر اليكل مهما والمعجم مهملا 00). 
والاقة التي يُسبَبّها التصصيف وَالتّحريفٌ كادت تَعُمٌ كبارٌ العلماء 
والتّقّاد وقلّما سَلِمَ منهما كبيرٌ. ؛ أونّجا منهما ذو إِنّقان ولورسّخ ل 
العلم رُسوح ثبير .. 1 خُصوصاً ما أصبّح النقل سبيله. أو التقليدٌ 
دليله. وحرّف كبازٌ بيدهم من اللغة نوي الازمّة" ٠‏ متهم اعيانٌ 
كالخليل وأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر وآبي عبيدة والكسائي 
والتكل: عسات هوك اسان الاعلام' ! وإذا كانَ الامرٌ قد بلغ من 
هؤلاء القوم ميّلقه؛ فكيف بمن هُمْ أقل علما وتتبّتاة يُشيرٌ الصّفدي إلى 
أنّ بعضّهم بذ زمانه أصبّح يُصِحُفٌ أكثر مما يُصحّح. ويُحرّفٌ أكثرٌ 
مما يُحرّر, وفقنا :5 تك ييف الفقهاء:والحد كين و اهل اللغة ورواة الاخبار 


وك 


والاشعارء وَلّم 'يسَّلَم من ذلك إلا القرّاءً؛ لانهم ياخذونَ القرآنَ من 
كاد الر حال رذن 

د رم اس 3 و عن 

إن خطورة التصحيف والتحريف تمل 2 كفيير النض 2 ذاته؛ 
بما يوتري معانيه ودلالاته: ويهذا ون م يتلقاة لمتلقّي نضّا 00 


المراد. وينتجٌ عن هذا الجافات واراء لي4عطره] احيانا انتما ذا 
كان النْص مشتملاً على تشريعات أواوامر ب حُكم النافن. وتنبني على 
النْظر فيه احكامٌ وافعالٌ؛ ولهذا نعى القرانٌ الكريم على الذينّ يُحرّضونَ 
الكلمَ عر هو اضف زب رمف الامكلة [لاكحقة وئمة عن الذلالة على ينا 


مومه 


32 


و2 عن ا 9 
يروى ان الجاحظ سمع منشدا يقول(١):‏ 
قر ل ع" ع و 0 
يزيد بن قيليء لا يزيد بن عنزة 
. : اي 110 5 22 
و حوس “0 تكد را 115 بز 
ففكر فيه؛ فوجده قول جميل: 
5 ا باجا 
ودين تاتون ردي عيره 
وهنا ذأ الذي يرضيك ديا بكن من ,تلن 
وينقلونَ أنِّ بع امففّينَرَوى عن النبيّ (صلى الله عليه وسلم) 


2.11 


أنّه كان ككل خض جار ' وإنّما مُوَ تصحيفٌ لما جاءَ آذ الاثر أنّه 
(صلى اللّه عليه وسلم) كان يغسلٌ حصى حماره) (0. 


1 


وحكى اله كريّ عن بعض القضاة قولَهُ: حضرتٌ بعضّ مُشايخ 
الحديث من المغفلين, فقال: عَنّ رسول الله عَنّ جبريل عن الله عن 


5 


9 5 عدي عي 1 
رَجل ... . قالَ: فقلت: مَنّ هذا الذي يصلحٌ ان يكونّ شيع الله فإذا 


ور عدو ور له ل 
هوفد صحفهةف؛ وإذا هو: عز وجل 09 


ويَرْوُونَ انّ سليمانَ بنَّ عبد الملك ارسل إلى واليه على المدينة كتابا 


اك م 5 | شرل 2 
جاء فيه ان احص من قبلك من المخئثين . فصحف كاتبه وقرا 


ء 3 
2050 7 


اخص". فدّعاهم الوالي وخصاهم اجمّعين00. 


0 


الهوامش 


ء١16ص٠ البيان والتبين؛ ١ص ص4/- /واتظر ب المعتى نصسنة تعيب الفلم‎ -١ 
0 وفيه: 'والكتاب قد يَفضلٍ صاحبّه؛ ويرجَحٌ على واضعه بامور منها:‎ 
الكتَابّ يقرا بكل مكان, ويظْهَرٌ ما فيه على كل لسان. وموجودٌ ب كل رمان‎ 
مع تفاوؤت الاعصار. وبُعد هنا ين الامضانت وذلك أمِرٌ متيل :3 واضع‎ 
ويفئى‎ ٠ الكتاب, والمنازع بالمسالة والجواب. وقد يدهت العَالمُ وتبقى كتبه,‎ 
: لعفل وسقى لذرم‎ 

؟- الحيوان؛ ١‏ ص ص 85-15 ؛ وانظر تقييد العلم؛ ص8/١1؛‏ صيد الخاطر لابن 
الجوزي ه106 اللحايين واللبداوى البيهقي :صن 0+ على حين فضَّل بعضهم 
التلقي سَماعاً لما فيه من أنس بالنّاس. فقالٌ الوزير ابو الوفاء المهندس 

"الكتابٌ مَواتٌ؛ ونصيبٌ الناظر فيه مَنْرور, وليست كلك المذاكرةٌوالمناظرة 
والمواتاة ؛فإنٌ ما ينال من هذه أغض وأطراً وأهتأ وأمرًً' ' (الامتاع والمؤانسة, 
صقا دءدواتظز السيواىة مره اسان والشيلة ا.صفة 0ف + 
ص١؟١١).‏ 

- الحيوان. ١‏ ص ص45-58: ,0١‏ وانظر تقييدَ العلم ص ص١7١-1757,‏ 
المحاسن والمساوئ. ص ص"-1, 06 مروج الذهب ومعادن الجوهرء " ص 
ص 158-١5‏ نهاية الارب للنويري؛ /ا ص ص/١‏ -/1 ٠‏ محاضرات الادباء, 
١‏ ص00 وا تكن تحيوضا أخرى ‏ جامع بان العلم؛ ٠٠ص" ٠٠‏ هديّة الامم: 
ص81 #تحاتق الوساكل للشيلي من ؟, 

؛- الإمتاع والمؤاتسسة: صن 01 

- نفسه؛ ١‏ ص ص55-560. 

«- انظر اداب التلقّي ب لقانم لقي ف عو وسو بن الع 
”4» التّاج # اخلاق الملوك. ص41:50»: نشر دار الفكر ودار البحارء بيروت 
65 , الكاملء. ١‏ ص9!. العمدة. ١‏ ص05؟؛ الشعر والشعراء. ١‏ ص85 4: 
ذيل أمالي القالي. ص١6‏ : الاغاني: اص 000 المنزع البديع: ص١47,‏ 
مفتاح العلوم؛ .ص ص1717-777, ويروون أذ هذا اقوالاً لعل اطرّفّها قولٌ ابن 
درس "إذا لم يكن المستّمعٌ أحرصّ على الاستماع من القائلٍ على القول؛ 6 


نا 


بلغ القائل منطقه, وكانٌ التقصانٌ الدّاخلٌ على قوله بقدّر الخلة بالاستماع 
منة" ' (البيان والتبين. *“صه١5).‏ 

- وقد يكون فيه أيضاً تفسيرٌ لظاهرة الفواصل أ الايات الكريمة؛ بما تفصل 
الفاصلة بِينَ آيّة وأخرى, ولقل انَصال بعض الايات - رغم الفواصل فيها 
- مُشابة إلى حدّ كبير لظاهرة النّضمين 2 الشعر ايضا! 

«- انظر العمدة؛١‏ ص ص١3"‏ -577؛ وانظر قضيّة التضمين # كتاب الصّناعتين, 
ص" ”؛ سر الفصاحة: ؛ ص11 وقد فسَّر الجاحظ ما يسبيّه عدم استغناء 
الكلام بنفسه بما يُنَتجّه ذلك من ضلال السّامع ب الفهم, ؛“وزوى عن أبي 
عمروبن العلاء اجتماع ثلاثة رواة ة تناويوا القول يخ أي نضْف بيت هُوَ احَكَم 
واوَجَرُء فاختار اثنان منهم نصْمَيَ يتين لشاعريّنِ هَدليّين. ؛ فال قائل: "هذا 
من مُفاخر هُدْيّل؛ أن يكونّ قلاثة من الرّواة ةلم يُصيبوا ‏ جميع اشعار العرب 
إلا ثلاثة انصاف؛ اثنان منها لهذيّل وحدّهار فقيل لهذا القائل: إنما كان 
الشَرطٌ أنّ ياتواً بثلاثة أنصاف مستغنيات بانفسها ٠‏ والنَصفٌ الذي لق 
ويب لا يستّغني بنفسه: ٠‏ ولا يهم السَامعٌ معنى هذا الصف حتّى يكونَ 
توه ولا بالنصف الاوّل؛ لانك إذا انشدّتَ رجلا لم يُسمَع بالتصف الاوّلِ؛ 
وسمع: 0 رد إلى قليل تقنعٌ) ٠‏ قال: مَنْ هذه التي ترد إلى قليل فتقنَعٌ؟ 
وليمن الضين كا طلقا" (الديان والشسيني اصن هر 104216 

ب استفبا ل التضن عنن :العرب: صن 311 

-٠‏ التوحيديّ. الهوامل والشواملء ص ص7585-1717؛ تحقيق قوق أحمن مين وَالْسَين 
صقرء القاهرة ١150ء‏ وانظر تاريخ النقد العربي لأستاذنا إحسان عباس» 
ا 


-1١‏ وهي دق نينا بالدّلالات فوق التركيبيّة, وتشمّلٌ التنغيم والثبرٌء وهيئة 
لمتكلم بالحركات واتادمح المصاحيّة اللقول» والحيل الاعداديّة و التّفَاقَ 
والاخدٌ بالووه عند العا فضلا عن سياق الحال أو بساط الحال 
كما سَماه ابن خَلدون. وكلها يعن على تحديد الدّلالة بخ الكلام المنطوق» 
وللباحث 2 هذا بحت نُشر ل مجلة اليكناكل التي تصدرّها عمآدة البحث 
العلميٌ جائكة البترا الخامة: المجلّد السادسء العدد النافي ايلول ؟: ا 


ذا 


- أدب الكاتب. ص0؟1؛ وبه يُمَسّرُونَ إسقاط الواو والياء من الخط إِنَّ وقمتا 
وَصلاً الفاقية, وكذلك واو الوصل وياوه ‏ مثل يغزو للواحد. ويغزوا للجماعة؛ 
وقالوا: "نج يجوز حذف هذه الوا إلا لك اشدٌّ ضرورة: للعرب لا للمولدين؛ 
لانها علامة جمع واشمان. سد فيا يلت بالوااحد وهو مؤ هين ينونه 
والتصريين لمكي اه 

٠‏ - أدب الكاتب: ص؟؟؟. 


- الامرٌ قريب مُنا من كتايّة السّيناريو والحوار, ع كن الا بالوجوه 
٠‏ ولشماق مُصاحبيّن للنّصٌ المكتوب. ويُبِيّنان بَيل اذائه, وسياق الحال الذي 
يقال فية الكلامٌ؛ ومثل ها يس الآنَ من تنغيم الكلام المكتوب بإشارات 
ورموز خاصّة بذ اللغة الانجليزية: ثري مواضعٌ رفّع الصّوّت وخفضه! 

4- الشفاء - الخطابة:.ص:١؟.‏ 

5 المقدمة؛ ص005. 

- العسكريء شرح ما يقع فيه التُصحيف والتُحريف, تحقيق عبد العزيز أحمد. 
مكتبة البابي الحلبيٌ؛ القاهرة 1477: ص١٠.‏ 

7 - صلاح الدّين خليل بن يبك ؛ تصحيح التُصحيف وتحرير التّحريف ؛ طاء 
تحقيق السيّد الشرقاوي. مراجعة رمضان عبد التَوَاب. مكتبة الخانجي, 
القاهرة 15/0 قن 

1 - مثل قوله تعالى ‏ أحبار أهل الكتاب: : (يُحرَّونَ الكلمَ عَن مواضعه) ٠:‏ سواءٌ 
0 التَييرٌ يخ اللفظ أي التمتى والدّلالة المزادة::وأغْلبٌ المتكلمين على أن 
التعتريت نالتقي ا لظ ندا لستىء لظن ر ريات م 

مله الباق الله" العروتة 1 دن وكيد علا وااويك ليل ند عدوا ميل 
المطبوع. 

ستيج اتسيف طن انط اعد يية اك راد المعاد. ١‏ ص78؟7. 

- شرح ما يقع فيه التصحيف. ص17 , تصحيح التصحيف. ص6١‏ . 

#اتشرح نايك هه التصحيف: عن ال بحمز ةين التندين الاصدياتى: السية 
عل دوت التصتحيق :"صن +1 تحعيق :معن اسع اظلفن :«ؤ مش 510ل 
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تصحيح التصحيف؛ ص١١‏ . ومن الجدير بالذكر أن وسائل ضَبط النّضّ ذخ 
العربيّة, وخاضة التفظل والإعجامّ والتّحريك وضبطٌ صورة ة الحروف (الياء 
المثناة التّحتيّة: الثّاء المثثاة الفوقيّة) ٠‏ وذكن الاوزان المعروفة لتقاسَّ بها 
الكلماثٌ (عذل من باب ضرّب) كانت لتَلاٍ أخطاء التحريف والتّصحيف. 
وضَبّط النّضّ على ما هو ذاته ( تصحيح التُصحيف صن ضر حو ان 
شرح ما يقع فيه التصحيف. ص؟١).‏ 


م 


جدليّة الابداع والتلقي 


مه تعلق لا انفكاك له بينَ طريد ثنائيّة يّة الإبداع والتلّي؛ اذ يُمثلانِ 
ضيه مرا تدده تمدق إشاها :وقوه ؛ وإذا كان تحقققه الأول قائماً 
بالمبدع الذي ين عن وجوده بعد ماهيته. فَانْ تلحققة الثاني ا 
بالمتلقي الذي يَتبِينُ ملام ذلك الوجود ليُقَاربٌ الماهيّة الاولى له. ا: 
إذَاء وَجهانٍ للماهيّة: أو سَيّرانِ مُتمائلا القيمة؛ مُتعاكسًا الفعل ؛ مُختَلفا 
الوَجمّة. ولعلّ هذا التعالق مائلّ بذ وشم الجاحظ 3 كتبه (البيانٌ 
وَالتبِيّنَّ) . كاشفاً بذلكَ عن جدليّة العلاقة بينَ ط ري الثنائيّة: ود الأعلى 
رُسوخها بذ الفكر العربيٌ مد عهد مُبكر. 


ويُمكنٌ اقول ان لهذه العلاقة الجدليّة وُجوهًا متعدّدَةَ ب التّراث 
الفكريّ العربيّ. مثل أثر المتلشّي بذ إنتاج الح الإبداعي؛ لزه 
إنتاج مُعناة بالتلقئ عبرٌ آليّات التفسير والشرح والثاويل؛ بما يحقق 
مَنَظورَه لقهم النْصّ؛ ير أن لها وها آخر جديراً بالبحث والطنم 
وَهُو أكر الثاقي :4 لع لور او هونا 

ويرى الباحث أنَّ الثّراتَ العربيّ لم يفصل بين طرذ الشائيّة 
المتقدمة أنفاً ٠‏ بل يقف ال المظانٌ الكدية والبلاغية على مزج 
عجيب بيتّهما ٠‏ ويتبيّنُ أن هذا الوك لك رات لظا رتوو : إِنْما هو 
تقحة تكظفية تمان لتالف الطرفين بذ عمليّة التواصٌل الفا لوكا 
ذلك بن التنُواصلَ إفهاماً وَفَهما كان هو الأمتل ف وَظيمّة اللغة عندَ 


2 


الفزنه 


١ 


إن من ل تقرير صورة دقيقة شاملة لهذه 
العلاقة؛ إذ إِنْ ملامحها غير واإححة 5 الوضوح.- رلعلها تكون 
ا رن لرسم خطة بدائيّة تسعى لبيان حركة الإبداع ب الشعر 
العربيّ تخصيصاً بالاعتماد على يُوْية العرب للتَّقّي؛ والناحة يف هذا 
السّياق يحاول تت بعض وجوه هذه الحركة - أو السّكون- بالنظر إلى 
ما حفظة الثَّراتُ النقدي والبلاغيّ والشعريٌ من نصوص متاحة. 


وينبغي قبل الخوض أ تفصيلات هذا الوم تعيين المقصود 
التو والجمود ‏ هذا المقام مهما عيارٌ الباب كله. وعلى مفهوميهما 
ين رضي ظاهرة تأثير التلقّي بذ الإبداع. ويذهت القانيتة: بك بعلن 
امعيلة اتن ان الحيود ينطلي على مُراوّحة ابيع ضمنّ إطارٍ 
ذوّق عصره ب إبداعه بما يُرضي دوق المتلقين أو أذواقهم؛ وان 
التَطوّر يعني حر المبدع على ذلك الدوق» اتلك الاذواق» واجتراحه 
فقا مُغايراً. سَواء أكان خروجه على صعين التشكيل الفني أ البنية 
الاخلاقيّة. 


.١‏ الشعرٌبِينَ الداتيّ والموضوعي 

أثارَالنقَاد والبلاغيّونَ العربٌ قضيّة مهمّة يذ ما يتعلق بدواضع الإبداع 
عندَ الشعراء. وتيا تنبههم للفرق بين شعر النْفس (الدّات) وشعر 
الحاجة: فالمرزوقي يتحدث مثلا عن قول الشعر شهوة. ولحتيان عر 
استجادّة): 0 الجاتحظ بين الشعر الذي يقال تكسّباً ٠‏ بما يُجِبرٌ 
الشَّعراءَ على تنقيحه وتجويده. وبينّه إذا قيلي غير ذلك إن الشعراء 
إن قالوا يخ غير التَكسّبٍ ' 'اخذوا عمو الكلام؛ ٠‏ وتركوا المججهود" ك 
حين قسمٌ قدامة الكلامٌ جا وهزْلاً. وعرَّفَ الجدً أنه ' كل كلدم رمه 
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الرّاي وصدر عنه؛ كك به قائله وضعه ورا وكان مما تدعو إليه 
الحاجة"”. أمّا الهزل؛ فهو "ما صدرٌ عن الّهُوى' 0. 

وتتّضحٌ قضيّة التّفريق بين الشعر الذَاتيّ ونْظيره الموضوعيٌ أكثر 
عند ابن رشيق ٠‏ مُحاولة منه لتسويغ ما قرّره من أنْ سر الإبداع 2 
الشعر كامنٌ ‏ تعرّف الشاعر أغراض المتلقّين ؛ وتقديمٍ تفسير لتناسب 
المقال والمقام. يقول(0): وشعرٌ الشاعر لنفسه وخ مُراده وامور ذاته: 
من مَْحٍ وغزل ومكاتبّة ومجون وخمرية؛ وما اشبّه ذلك. غْيرٌ شعره ب 
هناك الحفل التي يقومٌ بها بينَ السّماطين: يُقبّلٌ منه ‏ تلك الطرائق 
عفوٌ كلامه؛ وما لم يتكلف له بالاء ولا الع اول ل سه ف د 
إلا ما كان محككاء مماود | شه النْظر حيدق لهك فم ولا افطل 
ولا قلق. وشعره للأمير والقائد غيرٌ شعره للوزير والكاتب: ومخاطبته 
للقضاة والفقهاء بخلاف ما تقدَّم من هذه الانواع' . 

وقدم ابن رشيق وَجهآ آخر من وجوه قسمّة الشعر ذاتيا وموضوعيا؛ 
حينَ يوان بِينَ أشعار الكتاب واشعار محتر صَنعة امير ويُمايز 
بين مُحتربذ صنعة الشعق من جهة. ٠‏ والمترضين ذوي الأقدار من جهة 
حر اا "وليسّ يلرّمالكاتب أن يُجاري الشّاعر بخ إحكام صنمة 
الشعر؛ لرغبّة الكثابٍ بي حلاوة الالفاظ وطيّرانها وقلة الكلفة: والإتيانٍ 
بما يخفٌ على التّفس منهاء وأيضاً هن اكثر اشعارهم إنما يأتي تظرفا 
لاعن رغبة ولا رهبة, فهم مُطلقونَ مَخَلونَ ب شّهواتهم. ام و قا 
مذهبهم؛ اذ كانوا انّما يصنعونَ الشعرٌ تخيّرا واستظرافا... وعلى 
هذا النُمط يجري الحكمٌ 4 اشعار الخلفاء والامراء والمترّفِينَ من 


و 


اهل الأقد ان لايُحَاسَيون فيها مُحَاِيَة الشاعر اموز الدى: الشعن 
صناعته. والدي يخباعته ؛ 

ومنّ الجدير ذكرّه أنَّ حازماً القرطاجِنَّيّ قد بَنى تقسيمّه لاغراض 
الشعر على قصيديا كلمن االبدع, التي 4د مماء ورمض نيمات 
من تقدّمه من التَقَاد وهي نظرةٌ عميقة منه تُوحي بفهمه الدّقيقٍ 
لجدليّة علافة لقاع بالتلقي. يقول0): "1 طريق معرفة القسمة 
الضحيحة التي للشعر مخ :جهنة أغراضة: ههو: أن الأعاويل الشعرية كا 
كان القصدٌ بها استجلابٌ المنافع واستدفاعً المضارٌ؛ ببسطها النْفوسَ 
إلى ما يراد من ذلك؛ وقبضها عَمًا يراه بما يخي لها فيه من خيرٍ 
اوري '". ثمّ يجعلها تهنئة وتاسّيا وتاسُّفا وتعزية وتفجيعا ومديحا 
وفجاء وزناء. 


أويهرّب من ونه كانت مما ييه لامع أويهربٌ منه. وهويشيٌ 
مرا إلى دور التلقى ذ تحديد تلك الاغراض بقوله(20): "اما الامون 
التي لم تحصل مما شانه ان يُطلبٌّ او يُهربّ عنه. غلا يخلومن ان يكون 
المتكلم هوا الطاب لها اوالهارتمنها مخ طقاء الشامع: أويكون السام 
هو الطالبٌ لها أو الهاربّ عنها من تلقاء المتكلم :هما كان من المتكلم إلى 
اقلت مكاحا» أن قلات لتستي ]11 لم لمم اران كيه حرينيا وما 
كان من تلقاء السا مع الى المتكلم >وكان ظليا ياك سمي اقتضاءً؛ 
فان كانّ بتلطف سمي استعطافاً. . 5 وتوا فيه الاستبطاء والإيعاد 
والتهديدَ والانذارٌَ والتَّخويفٌ ارااعضةا العا والتّرضُيَ وغيرّها. 
5 ارد 0 و 2 س و د لس 
وحازمٌ هنا لا ينوه عَن اغراض الشعر وحدّهاء وإِنْما يكشف عن ان 


0 


الشعر العربيّ حتّى عصره كان إمّا مبادرَةٌ من قائله. وما ظلبا “مزع 
المقول فيه. وإذا كان الشعر الذي قَيلٌ تلبية لطلب متلقيه قد رُوعيّ فيه 
أن يُحقّقَ رغبة طالبه .إن الذي بادرّ به قائله ينبغي أن يُحقَقَ رغبة مَنْ 
قالّه. وهذه يَحكمّها مَتَزِعّ القائل بِينَ ذاته أوغيرها. 

ولا شك يذ أنَّ غرض الشَاعرٍ يُحكُم خطابَة؛ وعليه إن طبيعة 
الخطاب ‏ الشعر الذي بي على رغبّة المقول فيه تُقايرٌ طبيعة الخطاب 
كش الشعر الذاتيّء وهوَّ ما يُثِيرٌ الدّهشة من تفريق النقاد والبلاغيين 
الفريييي مدن التُمطين من الشعر, ويدلٌ على وعييهع بتاثير المتلشّي 
شعريّة الشعرء وبنيّته. وخطابه؛ ومستواة الفني. 

؟. الكد يك الإبداع كد 4 التلمّي 

تكادٌ مصادرٌ النقد العربيٌ القديم تُجمع على إيثار العرب للشعر 
المطبوع على نظيره المصنوعء وذ تلك المصادر حديتٌ يكادٌ يكون 
تفصيليًا عن انهم إنّما مالوا إليه لما فيه من وضوح المعنى وبيان الغرض. 
وعلى ما بين البديهة والارتجال» وما بِينَ الصّنعة وَالتَعَمُلِ؛ «فنن كروق(): 
فَإنَّ الظاهرٌ من ارائهم انهم يُناسبونَ طردياً بين النضٌ ملعا ١‏ 
سك 1 أو متكلفاً من ناحية. وسهولة تلقّيه أو صُعوبّته أو تعسّره من 
التّاحية الأخرى. يدن على هذا قل عامر بن عبد قيس: "الكلمة إذا 
خرجتٌ من القلب وقَتَ ب القلب. وإذا خرجت من اللسانٍ لم تجاوز 
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ال بالتلقي, ٠‏ حين ناقش طنوورة توجّه المبدع 1 مهو المتلقّينَ 


م 


على اختادصممع وتبايتهم. ٠‏ واطلاعه على احوالهم واعتباماتهم: ٠‏ فانه 
إن كان ممنْ - ولا يَخْصٌء ؛ ويَنْصَحٌ ولا يفش » وكان مشغوفا بأهل 
الجماعة؛ شَنفا | لاهلٍ الفرقة والاختلاف؛ جُمعت له 00 من 
أقطارهاء و سيقت إليه القلوبٌ بازمّتها. وجمعت للعو 
العواء عن مله 0 تحقق له مثلّ ذلكَ؛ ' جُليَتَ إليه المعاني. 
سلس له الناء : وكانَ قد أعفى الستمع فن كد التكلف واراع قار 
الكتاب من علاج القيم " 8 

والجاجظ ب رأيه هذا لا يخرّجٌ عَن إطار الذّوق العربي السّائد يخ 
قكوه د العكمور التي تقدّمته؛ إنما هو يقرّر حقيقة واقعة: ويقدمم 
تفسيراً لظاهرة ة تعلق العرب بالتّمط الذي ينس فيه النّظامُ لقائله من 
النصوص» يلين فيه القياد لمتلقيه دونَ اغتياص منها ٠‏ يُقول(07: 0 
علمنا أنّ من يُقرضٌ الشعر. ويتكلف الاسجاعٌ: ويؤلف المزدوجء ويتقدم 
تحبر المنثورء قدا تعمّقَ ‏ المعاني ؛ وتكلف إقامّة الوزن. والذي تَجودٌ 
به الطبيعة وتطيه النَّْسٌ سَهوارَهُواء مع قل لفظه وعَدّد هجائه. أحْمَد 
أمراء وأحسَنٌ موقعا من القلوب. وانفعٌ للمستمعِينَ من كثيرٍ خرج بالكدٌ 
والعلاج. ولانَ ادم فيه. وجمٌمٌ النفس له. وحصرٌ الفكر عليه. ون 
إلا ممّن يُحبٌ السّمعّة: توق النْفُجَ والاستطالة . 

ك2 العسكري هذا التّوجّهَ الذي أبرزّه الجاحظ؛ وي إليه بعد 
حَمائيًا فكلا عن شهولته وسلاسّته, وهي صفاتٌ يفتقرٌ إليها الكلامُ 
الذي يَحَرْج ا 'تكلف وكدّ وشدّة تفكر وتكّل" إن خرج على الطبع 
"كان سَلسا هك وكات له ماء ورواءٌ وزقراق وعليه فرندٌ لا يكونٌ على 
غيره مما عَسُّر بُروزه: واسَتُكرة خروجه (). 


ا 


وينحوعبد القاهر بالفكرة منحيّ آخرمُغايراً 2 الوَجهّة ؛ لكنّه يُحاول 
من خلاله أن يسو الجهد والعناء الذي يقتضيه بعض الشعر يذ تلقّيه؛ 
ركنا لط قذي ركد بف طمن الاشعار البديعة على احتمالٍ الكروب 
دونها ٠‏ وببذل الوسع بذ تحصيلها ليفوزٌ بلدّة الكشف: ٠‏ وينبّة المتلقّي على 
ا ليس وحدّه الذي كد وعانى بل احتمل الشاعرٌ من النَصَبٍ ما الم 
يُعانه حتّى أَبرَرٌ شعرّه 4 حلته. قال: "هذا ون توفت ب حاجتك أيه 
السَامعٌ للمعنى إلى الفكر ب تحصيله؛ فهل تشّكُ بذ أن الشَّاعرٌ الذي 
داه إليك؛ ونشر به لديّك. قد تحمّل فيه المشقّة الشديدة؛ وقطع ! إليه 
الشّقَة البعيدة, وانه لم يصل إلى ده حتّى غاصٌ؛ وأنّه نميل المطلوب 
حتى كايّد 17 الامتتع والاعتياص؟ ومعلوم أنَّ الشواء اذا عَلمَ أنّه له 
ْنَل يخ أصله إلا بعدَ التّعب؛ ولم يُدرّك إل باحتمال التَصّبء كان للعلم 
بذلكَ من أمره من الدّعاء إلى تعظيمه؛ واخذ الّاس بتفُخيمِه دنا ذكون 
داعياً مرا فيه وملاقاة الكربٍ دونه ا 


2 نفس المتاشّي: 220 سياق مناقشته للطبع 5 واذا كان 

المكن اهتمّ بإبراز الجانب ب الجمالي 2 المطبوع ؛ قن القاضي عُنيّ 

بإبراز جُوانب نب القّبح التي يَصبّْ بها التصتّع النّضّ ٠‏ وهو بهذا بِبَينُ أثر 

يكلف الشاجر كأ لني لصوي يفول 0 "ومَعَ التكلف القت ؛ وللّفس 
2 

اداه ا ين فانه 

منه على وير الفظ. 5 ٠‏ فصارٌ هذا 


4 


الفكر, وكن الخاطر, والكبل ع لمر فإ ظفرٌ به فذلكَ من بعد 
0 والمشقّة, وحين حسره الاعياء, واوّمَن فوته الكلال؛ وتلك ال 
لا تهش فيها النفسٌ السو بحسن, 1 الالتذاذ بمستظ رف وهذه 


نزي القكلت" . 


وامًا ابن رشيقء فهو يعرش للقضية من جانبين: أحدهما طريقة 
الشاعر ب التَظم؛ ؛ وأشارٌ 4# هذا إلى نوعين من الشعراء: : فمنهم مَنَّ 
يطدعالالباعل مواضعها لا يدها “فيكون كاذه ظاهرا غير مُشكل؛ 
وسَهلاً غير متكلف؛ ومنهم من يدم دم ويؤْحرٌ " ما لضرورة وزن؛ أوقاضية 
- وهو اعدَّرٌ - واما لِيَدّلُ على أنه يعلم تصريف العادم ويقدر على 
تعقيده وهذا هو العي بعينه, وَكُذلك استعمال الغرائب والشذوذ التي 


يقل مثلها 2 الكلاه" 000 


أمّا الجانبٌ الآخرٌ ضحينٌ تكلم على مذاهب الثاس وارائهم 2 قضيّة 
اللفظ والمعنى؛ وذكرٌ فيمنّ يؤثْرونَ اللفظ على المعنى فرقة قال فيها: 
"أصحابٌ جلَبّة وقَمة َمَقَمَة بلا طائل مُعنى إلا القليل الثادر ؛ وعد فيهم 
ابن هان وغيزه ممّن جَرى مُجراهء وقال إن "كانت عند أبي القاسم 
مع طبعه صَنعةٌ: فإذا أخذ ف الحلاوة والرّقة وعملّ بطبعه وعلى 
سجيّته. اشْبَهَ الدون: رفحل > جملة الفضلاء. واذا تكلّفٌ المَحامّة, 
وسَلّك ظرِيقٌ الصنعة: صر يتفسة: ونع متام شعرة" (0م). 


1/ 


الهوامش 


-١‏ شرح الحماسة؛ ق١‏ : ص؟1؛ إذ علل مُعَايَرة اختيارات ابي تَمَام بي حماسته 
لاسلوبه ب شعره بقوله انّه "كان يُختار ما يَختارٌ لجودته لا غير: ويقول ما 
يقوله من الشّعر بشهوته. والفرق بين ما يُشتّهى وبين ما يُستّجاد ظاهر". 
ويبدو أنًّ المرزوقي قد أَحَدّ رايه 6 ورد 4 وصيّة أبي تَمَام للبحتري ذخ 
الشعر واوقات نُظمه؛ وال فيها: "واجمل شَهوتك لقوّل الشعر الذّريعّة إلى 
خسن نظمه إن الشهوة نعم المعين" (العمدة: ؟ ص9١١).‏ 

وت التيان والشا ابسن 4-11 

؟- نقد الثثرء ص1904١.‏ 

؛- نفسكه. ص ١00‏ . 

-٠‏ العمدة؛ ١‏ ص155:؛ وانظر منهاج البلغاء. ص ص7١115-7:‏ وقد وعد ابن 
رشيقٍ بتفصيل هذا 'ذ مكانه من الكتاب؛ لكنه لم يفعل. واكاك خط اعت 
جمعاً جيّداً فيه إضافة قولي الجاحظ وقدامة آنفي الدكرا 

- العمدّة. ١‏ ص ص9١١- ٠٠‏ وهويقدّمٌ ب مكانٍ آخرّ تعليلاً (اقتصاديّاة) 
لتجويد الشعر أو الإتيان به عَم و الخاطر وأظنه يُحِيلٌ بذلكٌ على نفسه. يقول: 
"وأفضّل ما استعانَ به الشّاعر فضل غنيّ أو فرط طمع: والفقرٌ آفة الشّعر؛ 
وانْما ذلك لانَّ الشّاعر إذا صنّع القصيدة وهو غنى وسّعة؛ نفّحها وانمم 
التّظر فيها على مهل, فإذا كان مع ذلك طمعٌ قوي انبعاثها من ينبوعهاء 
وجاءت الرغيّة بها نهايّتها مُحكمة: وإذا كان فقيراً مضطرًا رضي بعفو 
كلامه؛ وابكد ها أمكتة من نتيجة خاطره؛ ولم يتّسع بذ بلوغ مُراده 4 3 
يفره من الحاجّة والضّرورة ' (العمدة؛ ١‏ ص ص١"‏ -010) . ولعل بذ هذا 
الاو رتقاهضا وها اقررة التتاد به فشئة فول الشمر رهية اوروغية 

-٠‏ منهاج البلغاء. ص717. 

*- نفسة :“ل 14 

؛- انظر العمدة؛ ١‏ ص ١84‏ ؛ منهاج البلفاء. ص ص؟١5-171١7.‏ 

اسان وال ل ١‏ صكل ؛ ص*7: وقد فَسَّرٌ الجاحظ فول الحسن اليصريٌ 


1: 


وقد تك عنده رجلٌ بمواعط جمّة تدعو إلى الرقّ هَلمَ يرقٌ. :ستل عن ذلك: 
"إما ان يكون بنا شر او يكونَ بك' بقوله: 'يَدْهَبٌ إلى أنَّ المستّمعَ يرق على 
قَذَرِرقة القائل" (نفسه. ؛غ صة؟). 
-١‏ نفسّهء "ا ص/. 
- نفسّهء ؛ ص ص/15-7,: وانظر ١‏ ص7١‏ والتَّفَع الكبّر؛ 0 
0-6 تقريباً ما قرّمه الجاحظ ائفاً يقول فيه: "والمتكلفٌ من الشّعر - 
كانّ جِيّداً محكما - فلِيسٌ به خَفاءٌ على على ذوي العلم» 0 
بصاحبه من طول التفكر, ؛ وشدّة العناء. ورشح الجبين ؛ وكثرة الضّرورات" 
(الشّعرَ والشّعراء؛ ١‏ ص59 )2 

١‏ - ب الاصل (وقّد تَعمَّقَ 2 المعاني ..) دونَ أن يكونَ يذ الفقرة ة كلها ما يصِلّح 
خبراً عَن أنَّ 2 قوله (علمنا أنّ)؛ وقد أثبتٌ ما ارتايتّه صَواباً يقتضيه النَطمُ 
والسياق. 
- كتاب الصناعتين: ص١7١.‏ 


-٠5‏ أسرار البلاغة. ص ص* ١١٠١-٠‏ وانْْرِ شَهادَة يشَاء حينَ ستل عن سبب 
تفوقه على شعّراء عصره؛ فقال: "لاني لم أقبَل كل ما تُوردُه عليّ قريحتي. 
ويا سيت يه طعي ينمه فكري, ونظرث إلى اين الفطن؛ ومعادن 
العقائق ٠‏ ولطائف التشبيهات. فسرث 8 0 1 وغريزة 0 


ع دمر 


مُتكلّفها ولا والله ما ملك قيادي ا" الإعجابٌ 0 (العمدة. ” 
ص" ) . 
5- الوساطة. ص9١.‏ 


و العمدة. ١‏ ص ص710-709., 


- نفسيك: ١‏ ص ص؟7١-50١.‏ 


الجمود واعتبار المتلقي 
أغلقّت القواعدٌ النقديّة ب وجه الشعراء كثيراً من الآبواب الممكنة: 
وليس غريباً ب سياق كهذا أن يُوصَفَ عَموُ السمو الفوين - بما مثلّه 
من نوع إلى سّمت محدّد ب الشعرٍ بنيةٌ وخطاباٍ كو 0 العوائق 
الكبرى أمامّ تطوير القصيدة العربيّة. غيرَأنّ تفلبٌ تقد على مشكلة 
القديم والمحدّث أتاحّت للممكن فرصة جديدة. 


لكنَّ مُراوحة التَقّاد حول مواصفات القصيدّة الجيّدة؛ والشاعر 
التعرد :«ظلف كما شين حتّى إن ناقدا مثل ابن رشيق حرّمَ على الشّعراء 
الخوضٌ 2 ما قد يُعَرْسّهِم للتهلكة. وه يعلقّ على ما كان من امر 
جماعة من الشعراء أوٌدى بهم شعرّهم قائلاً(1): واحدة الشفراء 
عندي من أدخلَ نفسّه هذا الباب أوتعرّض له وما للشاعر والتعرْض 
للحتوفة وإنّما هو طالب فضل؛ ٠‏ فلم يُضِيّحٌ راس ماله لأاسيها انما 
هُوراسهة وكل شيء يُحتّمل إلا الحلفن دف الدؤق: فا ن دعت إلى ذلك 
ضرورة مُجحفة فتمَصّب المرء لمن هو ملكه وتحت سلطانه أصوّب. 
وأعدّرٌ له من كلّ جهة وعلى كل حال". 


ولعله لم يكن قل تحديداً للشّاعرٍ حينَ جعل يُِشدُه إلى ما يُكسبّه 
معة الخاصّة ويُدخله بذ جملتهم. ٠‏ ويفرضٌ هييّته على العامة, اوعض 
دّعاة الى أنّ يكونٌ 2-7 قله 0 الاي والسياسة: وعلم مُقاصد 
القول بما يقتضيه ذلك من إتقان صَّنعته(؟)؛ وجمّل قُدرته على 
استكشاف المداخل إلى امتلقّي مقياس جودّة شعره بقوله (5): 'ولدَكن 
اكه معرفة أغراض الخائلب كاكنا مَن كان؛ سل إليه من بابه؛ 
ويد اخله بخ ثيابه. فذلك فوس ضناعة لشي ومغزاة الذي به تفاوت 


0١ 


النامن: وبه تَفاضّلوا' '. وقوله(4): 'والمَطنٌ الحاذق خناذ للاوقات 
ما يُشاكلها ويخلر ف أحوالٍ المخاطبينَ فيقصد محابّهُم, فيل إلى 
شهواتهم وان خالفتٌ شهركة 5-7 ما يَكرّهونّ سماعَه فيجتّنب 
00 

ويد انها كه اليه :ابن رشيق كان نَهجاً شائعاً؛ فهذا حازم 
القرطاجني يرى أن اول شروط البلاغة والفضدد حَسنٌ الوق من 
تفوس الجمهور' '(0): وعبد الصمد الرقاشيّ يقولٌ يذ إيثاره الشعرَ علي 
المنثور. والتزامه القواي وإقامَةٌ الوزّنِ(1): "إن كلامي لو كنت لا آمل 
فيه إلا سما الشّاهد لَقلّ خلا عليك؛ ولكنّي ويد الغائبٌ والحاضرٌء 
والرَاهنَ والغابر. فالحفظٌ إليه سر ديو الاذ إن لسماعه اقطان وه 
أحقٌّ بالتقييد وقلة التّملت". 


يظَنٌ الباحتٌ أنَّ رغبة الشعراء ف تحقية تحقيق الاثر المتوحَى يذ المتلقَينَ. 
وقصَدَّهُّم إلى تحقيق الشعبيّة بسيّرورة شعرهم. ؛ كان لهما رجن 
طبيعة ذلك اشع وإذا شرّطٌ حازم مثلا تأثيرٌ الشعرٍ بما فيه 
من إبداع اصتلة ققد أضنافٌ إليه شروطا أخرى تتّصلّ اتصالاً وثيقا 
بالمتلقي وطريقة تلقّيه. يقول(17): 'وليست المحاكاة ب كل موضع تبلخ 
الغاية القصوى من هر التَفوسٍ وتحريكها ؛ بل تور فيها بحسب ما تكونٌ 
عليه درجة الإبداع شيها ؛ وبحسب ما تكونٌ عليه الهيئة النطقيةٌ اللقترنة 
بها وبقدَرِ ما تج النَّفُوسَ مستعدّة لقبول المحاكاة والتَاثْرنَها . تتحرّك 
افوس للاقوال الغيلة نما يكونٌ بحسب الاستعداد. وبحسب ما تكون 
عليه اماك بد نفيها ؛ وما ادك عاك ولصيايةا بريه 


0 


١‏ . طب سّيرورة الشعر: 

"قل أبوعهرويق اتعلدس جل غانت الفري تظيل 4 شمال: :نعم ليُسمّع 
مها . قيل: : فهل كانت توجز؟ قال: نعم: لِيُحفْظ عَنها . قال: وقالٌ الخليل 
بن أحمدٌ: : يُطول الكلام ويُكثر يهم ؛ #ويوجن ويخاكين ليحمط 1 
فالقطعٌ اطيرنة بعض المواضعء ٠‏ والطوال للمواقف المشهورات 200 

ولهذا القول مصداقّه المتمثل ةذ شهادات بعض الشعراء ممَنْ تنبّه 
ىعاد فص انض تسيوورنهه ومن هولاء ابن الزبَعرى الذي راى 
أنّ الفعار” ونج يخ الاسماع وَاجْوَلٌ ب الحاضل' '(): وَالْجَمّارٌ الذي 
سَخْرَ من سائله لمّلايُطيلٌ ؛ويُكتّضي بالبيت والبيئيّن قائلا ( 201 أردث 
ان انُشدَكَ مذار 132" ٠‏ ومنهم 00 الذي ات القصار منٍ شعره 
"نبت ا الصّدور و المحافل لجو" ٠ )1١(‏ وكذلك الحطيكة الذي 
رآها ' بالافواه اعلّق/ 0 ٠‏ وعلل بعضّهم ذلك بآنّ القصارً' القلوب 
اوقع. :والن الحفظا ادر ؛ وبالالسّن علق وللمعاني م ٠‏ وصاحيّها 
ابل واوَجَ' 0 

وتحقيقا امثل هذا فقد توجّه كثيرٌ من الشّعراء إلى الاكتفاء بالمثل 
السّائر والبيت التّادر, واقتصرٌ بعضّهم بذ هجائه مثلاً على مُحاولة 
توفير أوسع قدرٍ من الشهرّة لبيته أو بيتيّه(؟1) . ونقفٌ ب حوار جمعٌ 
الاخطل والفرزدّق للنُظر أ سبب غلبّة جرير عليهما وان الشعراءً 
كانوا يعتّمدونَ عيار السّيرورة ب التحاكم قينا بيتهم. . قال الأخطلٌ 
للعووةق 10 'والله 54 وإياي لاشْعرٌ منه. ولكنه أوتي من سير 
الشَّعرِ ما لم نؤته؛ فلت انا بيتا ما ألم أن أحدا قال أهجى منةٌ. .فم 
يروه الاخكباء اهل الشعو وفان مق كلم اق تبّق سَّقَاةٌ ولا أمثالها إلا 


0 


لل جرع 


رَوَوَه فقضيا لَه انه اسَيّر شعار منهّما' '(00). 


وقد كانت مثل هذه السّيرورة 3 تعجبٌ المبدعين ؛ ويرون فيها فضلاً لمن 
تحقّقتَ لشعره. فضلاً عن أَنَّ اناد كانوا يتنّخدوتها عياراً انخنا فيا 
ابن سلآم يجيبٌ عن سؤال مُعاوية بن أبي عمرو بن العلاء ‏ المفاضلة 
بين بيتيّن أحدٌهما لجرير والآخر للأخطل بقوله(11): "ميث جرير أحلى 
واسَيرٌ ٠‏ وبيتٌ الاخطل اجرَّل اروف فقال معاوية: فرك روتكد كانا 
بذ أنفسهما عندَ الخاصّة والعامّة. ٠‏ وقد غمرّت جريراً نشو التصر 
حينَ سأ أحدّهّم قائلاً(18):' يما اشْعَرٌ انا آم الفرزدق؟" ااه 
الرّجل: "أنتَ عند العامّة: والفرزدق عندَ العلماء! فصاحَ جريرٌ: 0 
قات و ركه اترلا الك ماه ئة رجل عالم واحد". 


أن ل الشاعر ؤاء الشهرة والشعبيّة بما يُحققه شعره من 
سيرورة علي السّن المتلفين؛ يفْرض عليه 2 إبداعه أن يُساوق الذوق 
العامء وأنَ يضر شع على ما يُرضي جمهور المتلقينَ على تنوّعهم: 
ولفل اقتصاره على ابيات قلينّة تَذيع قرب إلى كن ون إبداعاء ولولا 
ذلك ما اشتهر اسك الأسياك لكنّهُ بدا سكوني لا يقوةٌ إلى المقايّرة. 
ولا يَحمِلٌ على التطوير إلآذ إطار ما يُيحُه الذوقَ السّائد؛ اي نه ييقى 
ضمنٍ المط دون أن 4 )يصضيح تَمودّجا مَهُما تكن درجته: والدليل على 
ذلك أن مُشاهَير الشعراء هم الذينَ تجاوّزوا قيّدَ طلب السّيرورة, 
وأجادوا 2 مُطوّلاتهم دون أن يتقبّدوا بطول محدّد للقصيدة. ْ 

وك الوقت نفسه نجدٌ ما يدل دلالةٌ واضحةٌ على أن الابيات السَائرة 
َم تكن دائما مُنفردةٌ بل إنَّ بعضها كان ثنايا قصائد. وتشيرٌ حكاية 


> سي 


جرير حينَ أرادٌ هجاءً الزامي التميرى إلى انُعريرا لم بحن :#قصيدنه 


0 


كلها - وبلغتٌ ثمانينَ بيتا - ما يُرضي نفسّه حتّى بلعٌ قوله: 
5 إِنَكَ من نُْمَيْر 
شناة عقيا للست و رذن 
5 04 عو د 5 و 
فجعل يصيعٌ واثقا من انه اخزى به بّني نمير(19). 
”3 قول الشفر رهية اورغية: 
2 ا ا 2 11 
اوع اللصمة ا 0 كان يُقال. 00 0 هابه 2 
اخ ةيم الاب الذي توه ب ادع مز 
امتلقّي. ا التأميل يور بذ الخطاب؛ إن الخوف بداهة مو 
أكثر. 
ويَكادٌ ناد العرب وموَرّخو اديهم يُجمِعونَ على أن العربٌ لم تكن 
ا سين 0 الك 
ليان + 0 اللو وقبل الضّلة على القع ٠‏ وخضع تمان بن 
وبيدو أن تعتب ارا وكدينهم قد أسقلت منزلتهم عن منزلة 
التتطباء يع أن كا كروفيدة. وقد اله ابن واقيق عل ان الشاغر كار 


660 


فأمًا مَنَّ وجدَ البُلّفة والكفافٌ فلا وجة لسؤاله بالشعر"(؟57)؛ ووصلٌ 
الأمرٌ غايتُ 4 عَصر متأخْر حتّى صا" غرصٌ الشّعر 2 الغالب إِنّما مُو 
الكذبٌ والاستجداء لذهاب المنافع التي كانت فيه للاوّلين. .. وانفٌ منةُ 
لذئك اهل الهمم والمراتب من المتأخَرين وتغيّر الحال واصبّح تعاطيه 
مُخنة دف الركائنة: مومه لأهل فاضت 1 


وإذا كان بعضٌ الشعراء أذرى بالشعر ؛ فإننا لا نعدّم بينّهم من 
أصابٌ توا على شعره دونَ افيه مرودته مل ذهين: ونجدٌ من بينهم 
من "صنّع الشعرٌ فصاحة ولسّناء وافتخارا عه وقد وليه 
الآثر قومه؛ ولم يضَنَعه رغبة ولا رهبة. ولا مدحا ولا هجاء' ول ذا 
"لان نص عليه بذ ذلك بل هو زائدٌ بذ اديه. وشهادة بفضله. . ٠‏ وانما 
فَضّل امرؤ القيس - وهومّن هو - لما صنع بطبّعه. وعَلا بسجيّته تَن 
غير طمّع ولا جرّع )0 . وهذا المقياس نفسّه هو الذي حَدا بِمَنّ رَوى 
عَنه أبو مرو بن العلاء لآنّ يجعل الشعر أَدُنى مروءة السْريٌ اشرق 


مروءة ة الدّني(10). 


وثمة اقوالٌ شتّى رُوِيّت عن شعراء َرّرٌ أفضليّة الشعر إذا بتي على 
زغية أو زهية: ومني قول الفرزدق ِ ردّه على حَمّاد الذي فاضل بينه 
وبين جرير(17): امواشيومتك ذا أرّخى من خناقه. وانتَ اشعرمتة 
إذا حفْتَ أو رجَوت. فقال: وهل الشعرٌ إلا الخوف والرّجاء. وعندَ 
الخير والشرّة ٠‏ ومنها فول لارطأةٌ بن سّهِيّة إذ أسَنَّ وقد اف عي 
الملك (97): ' اتقول الشعر اليوم؟ فقال» واللة ما أطربٌ ولا أغضبٌ ولا 
اشربٌ ولا ارغب. وإِنّما يجيء الشعرٌ عند إحد اهن" اي 
بن يوسّف لمن خاطبّه مستغرباً بقوله(18): "انتَ يك مدائحك لمحمد بن 


05 


ا ادي فك انرق" : 


وقد انّكا الَفَاد على مثل هذه الرّوايات دونَ تامّلٍ جاذ . وأقاموا عليها 
قواعد نقديّة تَحدةُ اركانٌ الشعر, فتراهّم يُجعلونَ أركانَ الشعر أريعة: 
"الرّغبة والرّهبة والطرب والغضب' '(19)»وقالبعضهم( ) الشعرٌ 
كله بذ الحقيقة راجعٌ إلى مُعنى الرّغبة والرّهبةا ٠‏ وقال بعضّهم (51): 
"اضفر السمو الرخاءة الام رف رلاردة 1 


والمدقق بذ بعض الرّوايات الجادّة يقفُ على نقيض ما تقدّم بذ 
الفقرة آنفا وليسٌ أَدلَّ على هذا من اعتراف بعض الشعراء أن الرّْبة 
والرّهبة علة سقوظ اشغر الشاعر, وانحطاط مرتبته عَن غيره من 
الشعراء. . ومن هذه الرّوايات ف الحطيئة حينَ سآلة ابن عبّاس: مَنَ 
شْمَرٌ الاس؟ ففضّلَ زُهيراء 5 َم ألْحَقَ به الابغة الذّبياني ولَم عله 
دونه وأضافٌ(؟؟): ولكن الضراعة أفسدتَهُ كما سَدتَ جَرولا 

وا 


6 عس 


حضرته على أي ارا أحسيٌ شعرأً. وأخدّ جد شاعر قؤمه. 
فاقبلٌ قائلاً(5؟): "كل شعراتكم مُحسن» ٠‏ ولو جمعهمٍ زَّمانٌ واحدٌ 
وغاية. ومذهَبٌ ب القول, لعلمنا يهم أسبّقٌ الى ذلك . وكلهم قد أصابٌ 
الذي أراد وأحسّنَ فيه. ون يكن أحدّهم أفْسيل ؛ فالذي لم يقل رغبة ولا 
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رَهية: امروٌ القيس بن حجر كانَ اصحّهم بادرةً, وأجودّهم نادرةً ٠.‏ 
إنْ و التتكسشب ع أو قوله كيه ابرهية: كين يك إن 


01 


4 


الشَّاعرٌ يقصد متقّياً بعيّنه. وهو بذلكَ يقول فيه ما يُريدُ أن يسَمَع؛ 
ري احياناً على ذلك بان يُموُلَ ويتزيّد إرضاءً له. ودَقعا للاذى عَن 
نفسه. وطمَعاً ‏ أن ينال هده وهذه كلها دَواعٌ ليقول جود ما تُمكّنه 
منه طاقتّه بما يُوافق شَهوَة المتلقّي, وهي 3 الان نفسه فيودٌ للابداع. 
وقد تفطن الجاحظٌ إلى هذه القضيّة ب التفاتة لطيفة حينَ قال( 4؟): 


0 تكسّب بشعره؛ والتّمسّ به صلات الاشراف والقادّة. وحواكة 
الوك والسّادة. ب قصائد السّماطَينء وبالطوال التي تنشد تنشد يوم الحفل, 
لم يَجِدَ بدا من صنيع زُهير والحطيئة وأشباههما". 

وقد فشر قدامة ما المقال ا بما 00 عن القيود التي 
يرسق قدت وطاتها الشاعرٌ حينَ يرهبٌ ارحيفة: وكشفٌ عن الضيق 
الذي يُمانيه مَنَيْجِنّه الحالٌ إلى ذلك بقوله(75) : إن الشاعرٌ يُنبغي له 
0 أو يرهبٌ منه: أو يوه او 
يمد حة او قاد لد اول عن المعنى الذي يليق به ويُشاكله" . 


". استكشافٌ أفق التّوقع لدى المتلشّي: 

بحر :نكال فى وس الشير ارجأ ل الا تذينوا ندرهة للا إل 
بعد تقتهم من جودّته, وتحمل هذه الوَضيّة يك طياتها دلألة علي سروه 
نظر الشاعل نه المسافة القائمة بين شعره من جهة. وذوق عضر 
والعضوون المضدمة عن الجهة الأخرىلا ")؛ ومعنى الثقة بجودّة الشعرٍ 
تساؤقة مع ذلك الذوق» واقترابه من ملامحه وحُدوده. وهذا يُحيلٌ على 
قدرة الساضرفاي كك السّكوني؛ فون درجته بذ البطاع بمقنادها 
يتفوّق على مُعاصريه. اويقاريهم. ؛ بمقاييس الإبداع ب عصره. 


0/ 


ويبدو ان الشعراءً كانوا يُحاولونَ مثل هذا النظرء ولّهم ب ذلك 
حيل كثيرة لعل اخطرها قول الشعر ونحله غيرهم ثم ملاحظة مواقف 
امتلقّينَ منةٌ وهذا ما يرويه نُصيْبٌ عن نفسه يذ ما روادٌ إسحق بن 
إبراهيم الموصليٌ. قال"": 'بلغني أن كنا كان حلت الشّعرَ وات 
كات كا متي تونق كه معناو ب ترشيت فتفات ال أشياحا مق 
3 3 0 5 8 9 2 6 واو 5 8 ء 
خزاعة؛ وانشدهم القصيدة من شعريء ثم انسبها إلى بعض شعرائهم 
المأعين؟ فيفلو احسّنَ واللها هذا الكلامٌ هشكن | الشع فليا سمنعت 
ذلك منهم علمتٌ أنّي مُحسن. فَازْمعَتٌ الخروج إلى عبد العزيز ابن 
فرواة وهويومة” صر فقلتٌ لاختي امامّة دوعاقه ضاف أى اختك» 
و 
ني قلت شعراًء وأنا أريدٌ عبدَ العزيز بنّ مروان. فأرجو أن يُتقك الله 
به. وكلّ مَنَ رق من قرايّتي. قالتٌ: : إنا لله وإنا اله راتعوفابا ان 
لحي هيك التكياد د السّوادٌء 0 كو حك للثّاس؟ قال: قلتٌ: 
فاون قا نقد نيا فقا لك نيان انك1 ا عست واللدانط هذا واللة رجا 
عظيم؛ فاخرّجٌ على بركة اللّه. عر كي ختره اوقا الدينة. 
فوجّدتٌ بها الفرزدق ذ مسجد التي سيل للع و فَهوَيَتٌ 
إليه, فقلتٌ: أنشده وأستْشده. واعرط غليه اشعري: فانشدَثه, افقال 
عرقا. وحصَبّني رجلٌ من كيش كان قريبا من الفرزدقٍ سَمَِإنشادي. 
ريع ما قالّه الفرزدق» فَاوْعاً إلى: 0 إليه فقال: ويححَك! هذا 
شعرك الذى أَنشَّدَّنّه الفرزدّق6 قلت: نعم. َال اي واللّه 
4 01 2 ٍِ ام م د 5 عو 9 1 
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حسَّدَّك ؛ فامّض لوجّهكء ولا يُكسرّك ما قال. شرن قله زعليت اله 
قد صدقني..: : 

ويم النّسٌّ على طوله لما فيه من تردّد نصيب مرّات 
قبل أن يُظهر شعره؛ ومحاولته استكشاف آراء مختلفة ومتعددة: من 
رآيه الشخصضى و مبدعا ناشئاً إلى أشياخ سؤافة بصفتهم 
متلقّينَ واعين. فاخته العاقلة الميّزة المتذوقة. فالفرزدّق الشاعر 
المشهور, ثمّ الشيغ قرشي الذي استّدلٌ نُصيبٌ بكلامه على صدقٍ 
سريرّته. وما احتباء نصيب وراءً أسماء شعراء مَضّوًا من جُزاعة إلا 
دليلٌ على أمريّن: احدهيا معرفتّه بآنَّ المتلقّينَ قد لا يقدّرونَ شاعراً 
ناشتاً حق قدره فضلاً عن رقَه وسَواد بشرته؛ والاحَرٌ وَعيّه بأنَ أشياحً 
خْرَاعَة سَيقيسونَ ما يَسمَّعونَ من قله بما يَعرُونَ من أشعار خزاعة 
المتقدّمة, ولعله كذلك أرادٌ أن يسمَعَ ما يُرضيها يط أشعره لما يَعَرفٌ من 
عصبيّة القبائل لشعرائها. 

ولا يُخالفٌ ع هنذا عفرا فرجية الثقاف والناة فين الشهواة ا 
تجسيد توشمات امتفينَ بذ أشعارهم. هما يُكسبُ الشْعرَ قيمة نيدل 
بأوله على اخره؛ ويُصَمِّنَ صَدرَه ما يُوحي بعجزه؛ ويُوحي بمغزى قائله 
قبل تمام الكلام؛ بوضة قن السكوة 01 الي حي قن الشافق أن 
يمي معرفة مغزاه على السامع لكلامه أو ابتدائه حتّى ينتهي إلى 
آخره: بل الأحسنٌ أن يكون ب صدر كلامه دليلٌ على حاجته: ومبين 
لكراف هده كنا أن كير امات الشعن ما اسمس هيدرة عرضة 
قافيتّه''. وقد قادّهم هذا الرّاي إلى ان جغلوا من عيونيه' الشؤلة أن 


ا البيت بحسبه؛ قياض بخلاظة 9 


واذا كان القوظن من الشعر التخييل والتأثير, وكن الخطابة 

ا عند الفلاسفة: فقد فصيروا مواقاة افق توقع المتلقي 35 

الشعر: كدوهأ ناه الخطابة بما قود إليه من انصراف المتلقي 

عن تمويهات الخطيب؛ إذ رأوا أن السّامع إذا تعن من سَبقٍ اللفظ هم 

غرضٌ الخطيب قبل تمام كلامه. ولم يلد بما يسَمَع؛ ٠‏ وبما أنْهم رتيوا 
22 


هذا لتَحققَ على وذنٍ الشعر وإيقاعه لاله "من جملة ما صُنع ليُتَعَجَّب 


2 


منه ويُتخيّل عنه لا لإيقاع التّصديق أ ققد نيّهُوا على ضرورة خلوٌ 
الخطابة منهما ؛ لآنّ اشتمألها عليهما يجعلٌ النّاسَّ "يلحَظونها حينثذ 
بعين الصّناعة والتُكلف' '. ومثل هذا الكلام ' تدعوهم حشمثه إلى شدّة 
صرف الهمّة كلها إلى تفهمه: ٠‏ فيسبقونَ اللفظ؛ ويفهّمُونَ الفرضٌ قبل 
الوصول إليه؛ فيعرض من ذلك أنَّ لا يلد به حينما يسمّعونّه. بل يكونٌ 


كالفري منفك ويعرّضونه بدذلك 00 2 


ومن الجدير ذكرّه هنا أن تنبّه التقاد والبلاغيين إلى موافاة توقع 
المتلقي, أو مخالفته. مَلَحَظُ يدل على دق أنظارهم ٠‏ وتقصيهم لحك 
العلاقة بين المبدع والمتلقي. وقد وقفّ بعضّهم على ضرورة مُفاجأة 
لمتلقي بما لا يتوقع استثارةٌ لذهنه واستفز اذا لتامّله. اررشديا لشهلن 
ما فاتّه أوغفلٌ عنه؛ فالجاحظ مثلاً يُيرٌ إلى هذا المعنى ‏ باب ( اللغز 
والجواب)' موقيل إل لهذا الاسارة كان كفل للتظرّف و 
التخلضن مخ حراج السائل. 

ووسّم السّكاكي هذا الاسلوبٌ بالحكيم: وعدّه ب أساليب إخراج 


1١ 


ار اس 


'الكلام لا على مقتضى الظاهر" قائلاً 9 < تعريفه!"”: : 
ٍ 

المخاطبٌ بغير ما يترقّب .. . أو السّائل بغيرٍ ما يتطلبُ" لعفل 
ِِ الذروة من أساليب وي وشنونها بما يُحقَق مل بحر اد 
وتأثير بذ نفس المتلقي. قو 'إنَّ هذا الاسلوبٌ الحكيم تر عا سادق 
لمقام فحرَّكَ من نشاط السّامع ما سلبّه حُكم الوقور. وأبرّزه ب معرض 
الممسحور. وهل الانّ شكيمة الحجّاج لذلك الخارجيّ وسَل سخِيمَتّه حنّى 
آثرَ آنّ يُحسن على أن يُسيءَ غيرٌ أن سحَّرّه بهذا الاسلوب؟" . 

عالج 17 بن هارونَ هذه القضيّة من مُنظور آخرّء ربط فيه 
بين مخالفة و المتلقّي ودرجة الابداع, وذلك 4 سياق 52000 
خطيبيّنِ مختلفي الهيئة والخلقّة والمنزلة عند السَامِينَ, واف انيثا 
لو أيتنويا نف الكلام فو حي بلاغته وفصباحتة: عدم المتلقونَ الدَّمِيمَ 
على البهيّ. وعلل لدّلكَ التتقديم بآنْ' النشونن كانت له افر ومن بيانه 
0 ومن حسده أبمّدء فإذا مُجموا منه على ما لم يكونوا يَحتَسبونّه؛ 
وظهرَ منه قلاف ما قدروه: تضاعف حُسَنٌ كلامه بذ صّدورهم. ؛ وكبر 
يك عيونهم! لان الشيءَ من غير معدنه أغربٌ وكلما كانَ أغربٌ كان 
أبعدَ بي الوهم. وكلما كان أبعدٌ ب الوهم كانّ امد عا وكيا ان طوف 
غان القت و علواكان اكت فاو انام 


وفاقش عيد القاهر المسألة ب سياقات عدّة مختلفة: لكنّهُ يخلصٌ 


2 2 


منها جميعها إلى شبيه با تقدّم من قول سهلٍ بن هارون. ضفي عرضه 

7 
لمدى علم المخاطب بالخَبرٍ وائر ذلك ذ البنية النحوية له من حيثُ 
جاه المتكلم الى توكيد ‏ الخبر بن من عدّمها قال 'اذاكان الخَيرٌ 
بآمر ليس للمخاطب طن بي خلافه البنّة.. :فانت لا تحتاح هناك إلن 


17 


إن وَإنّما تحتاج إليها إذا كانَ له ظن ب الخلاف.. + ذلك كزانها 


تَزدادٌ حُسْناً إذا كان الخبرٌ بأمريَبعدُ مثله يذ الطلنٌ. #وشي عاقب موت 
عادَةٌ النّاس بخلافه" 8 


يعرض الجوجات لمخالفة أفق توق المتلشّينَ بخ حديثه عن فضيلة 
التجنيس المستوفى المتفق الصّورة ؛ أو لمرو الجاري مَجراه؛ نحو قولٍ 
الشاعر: (أوَ دَعاني أمُتَ بما أوَدَعاني): أو النّاقص نحو قول الى 
1 


2 


يَعُدَونَ من ايد عواض عرا م تُصبول باسياف قواض قواضب 
بقولها* ' ذلك أنكَ تنوهمُ قبل أنْ يردَ عليك آخرٌ الكلمة - كيم 
من عواصم والباء من فَواضب ماح اننا هي التي مَضْتّ؛ وقد الاقف 9 
ل قاليد: وتعود اليك موْكدَة. حتّى إذا تمكّن بذ نفسك تَمامُها. 
ووعى سَمعُك اخرّها داتشتر فك عو د لك الأول وزُلْتَ عن الذي سبق 
من التكيل ريق ذلك ما ذكرك تك تجن طلوم الشاقد ةيمد إن تجالماف 
3 75 ا ص 5 عس ع 
الياس منهاء وحصول الرّبح بعد ان تغالط فيه. حتى ترى انه راس 
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امال" . 


1 


الهوامش 
1 العمدة: ١‏ ص70 . 


- تفسيك ١اص5116١‏ وانّر تدخ المتلقّي بذ كي البو وطروعةة اللداين يي 
أورّده الجاحظ من 0 هارونٍ الرشيد وشا الراجز؛ اذ ابى الرّشيدٌ 


ان ممع النف الا اذا زه يري الاغراب: واعتمر عمامة حطيية» واشقل 
مان فين بكر عليه من القَدِ وقد هل فنضّده البيان والتبين. ١ص‏ 
ص0" -1ة) ٠‏ وموقف المتلشّينَ من عبد الله بن شبّرُمة بسبب من هيئته الرّئة 
واستهانّتهم به. فلمًا سمعوةٌ اعتذروا وقالوا: "الدب مقسومٌ بينّنا: : اتيتنا ب 
زيٍّ مسكين تكلمنا بكلام الملوك" (البيان والتبين؛ ١‏ ضن/5): 

؟- العمدة ١‏ ص95١.‏ 

حسف لعن اوترو اداو مقو تحار ع 1 

ه- منهاج البلغاء. ص صغ؛ ؟0-5”. 

-- البيان والتبيّن؛ ١‏ ص117. 

دوقو تلان كر 11+ انطو ص 1ل 

4- العمدة. ١‏ ص17 ٠‏ ويبدو آنَّ مسآلة سيرورة الشّعر كانت مما صرف النَقَادَ 
إلى تفضيل الشعر بها على غيره؛ بل كانت أحدّ مقابيس المفاضلة بين الشّعرٍ 
وغيره من فنون القول, ولهذا قال العسكري: "وممًا يفضل به غيرّه أيضا 
طول بقاكه على أضواه الرواة: وامتدناذ الْرّمان'الطويل به .... وممّا يفْضلٌ 
به غيرّه من الكلام استفاضّته 4 الثاس؛ وبعدٌ سيره ب الافاق؛ وليسٌّ شيءٌ 
اسين من الشغر الجيّد .وهو 4ك ذلك نظيرٌ الامثآل" (كتاب الصّناعتين, 
ص/178؛ البيان والتبين: ١‏ ص ١؟).‏ 

ه- العمدة.١‏ ص87١.‏ 
- نفسه؛ ١‏ ص1817. 

- الاغاني: ١15‏ ص16؛ وانظر كتاب الصّناعتين: ص 174. 

.١7 كتاب الصناعتين. ص4‎ -٠ 


- نفسك:» ص7 .١‏ 


1 


و أ 3 5 3 
٠:‏ - انظر مقالتيّ عقيل بن علفة وابي المهوش 2 ذلك: البيان والتبين: ١‏ 
صن ا 0 


6- الاغاني. ص ص 7/1-1580: وقد أتى ابن رشيق على الرّواية بتغييرات 
2 7 
فيهاء إذ قصرٍ الحديث على الاخطل وحده: وقال 2 ختامها: 0 فلم 
ببق عنما ولا أهة حتن زوتة :قال" الاضنت »فشكنا له بسيرورة الشعر" 
دسي عور 
- وتجدرٌ الإشارة إلى آنُ السّيرورة كانت مقياساً نفدي أيضا ٠‏ قال الك دحل 
"ما علمت أنّهِ كان بي الخطباء أحدٌّ كان اجود خطَباً من خالد بن صَفَوان 

وشبيب بن شيبة؛ للذي تحفكلة النَاسٌ ويدورٌ على السنتهم من كلامهما" 
(البيان والتبيّن. ١‏ ص ص١7‏ -14؟). 
- الاغاني: ص4ة؟: وانظر اتفاق حازم وهذه الفكرة (منهاج البلغاء. 
ص190). 
- الاغاني؛ /ا ص١٠١١؛,‏ وقد أورّد الاصفهاني )7 كر رواية. أخرى عن ابن 
در روى فيها عن ابن داك قوله: "الفرزدق اع غافة وجرير اشعَرٌ 
خامة : وَأظنٌ الرُواية غير :دفيقة قة قيقة إلا اذا قصدَ بالعامة والخاصّة هُنا 92 
آخرٌ غير عامّة المتلقين وخاصّتهم؛ ؛ كان تكونا عاقة الشعر وجزءاً منّه! 

- انظر الاغاني. اص 400 وي ٠‏ ؛العمدة. ١‏ ص١0.‏ ص١2,737‏ 
وه بعض هذم الروايات آنّ الرّاعي حين انشدَ جرير قصيدّته 2 المربد 
يطو عيظاء وعاة إلى صَحبه يقول: ركابَكُم ركابكم! يس لكم مقآمٌ 
ههنا. وساروا من ساعتهم يقصدون رمم مخزيين. فوجدوا ابياته قد 
بلفَتَ أهلّهم وذاعَ قوله فيهم حتّى ظنوا أن لجرير اشياعا من الجن وأطلقت 
العرب عليها الفاضحة: اما هُوفسماها الدَمّاعْةَ. و شان قصيدته ب رثاء 
زوجّته (لولا الحياءً لهاجني استعبارٌ) يذكرونَ أنها ذاعت ك2 الافاق» فسمّاها 
الْجَوّساء (نقائض جرير والفرزدق: "١‏ ص1407). 

+-تعليق من أمالي ابن ريد صن 

.868 ص‎ ١ ص ص:81-8, وانظر الزّينة‎ ١ العمدة‎ -١ 

- العمدة. ١‏ ص ص"/ -85, وقد ذكرٌ كثيرا من حيل التّابغة للدّخولٍ على 
التعمان: من مُجاعَلّة الحاجب ودسٌ الندّماء على ذكره بِينَ يديه؛ وإلَحافٌ 


160 


الحطيئة ب سؤاله بالشعر' أحتّى مقت ودَلَّ لغ (نفسه. ١‏ ص١8,:‏ وانظر 
الزينة, ١‏ ص0١١).‏ 
+ - المقدّمة؛. ص١0/1.‏ 
و ا 
ذا البساق والقيي: ١‏ ص١‏ :؟؛ الممتع. ص ؟؛ ؛ العمدة؛ ١‏ ص5؛؛ حيثٌ فسّرٌ اقول 
بحسب المتلقّي الذي يتوجّةٌ له الشاعر بخطابه؛ فاذا "خاطب به من فوقه 


رضي بالخراعة: وان خاطب به كمه ونظيره فقد نزل عق المساواة. وإن 
خاطبّ به من دونّه سَقط جَمِلَة. ذلك على أنَّ يكونَ شعرّه مدحا أوعتابا وام 


أنَّ يكون هجاءً فابّقى لخزيه. واضل لسعيه". 

نا ماقي لصوف كاهو 

.١؟7١ص‎ ١ العمدة:‎ - 

ةمئا 
- نفسه. ١‏ ص١7١؛‏ وانظر منهاج البلغاء. ص777. 

:+- العمدة؛ ١‏ ص؟17؛ منهاج البلغاء. ص7؟5. 

.١؟7؟ص‎ ١ العمدة.‎ -" 

؛٠-‏ الرّسالة الشافية # الاعجاز. ص00. 

+؟- نفسهء ص١‏ 0. 

.١؟ص البيان والتبيّن: ؟‎ -٠: 

32 - نقد النثر, ص ص/1-917/؟. 

يقول أبن طَباطَبا (عيار الشَّعر. ص"4): "فينبّغي للشّاعر ب عصرنا أن 
لا يُظهِرَ شعرّه إلا بعد ثقته بَجودّته وحُسْنه. وسلامته من العيوب التي نه 
عليها «وأمزهالتهر زتها ونْهِيَ عن استعمال نظائرها ٠‏ ولا يقع ب نفسه أنّ 
الشّعرٌ موضعٌ اضطرار, وأنّه يسلك سَبِيلَ مَنْ كانَ قله ٠‏ ويجتجٌ بالابيات التي 
عيبّتٌ على قائلها؛ فليس يُقَتَدى بالمسيء؛ وإِنّما الاقتد قتداء يالحسن": 
؟- تعليق من أمالي ابن دُريّد. ص ص88- 6 وك بعض الرّوايات ما يدل على 
أن الكميتَ كان يحتكمٌ بذ بعض شعره إلى جِدَّتينِ لَه أدرّكتا الجاهليّة: وان 
علّمَهُ كانَ من طريقهماء ترى ذلك َي حواريّته مّع ذي الرّمّة وإقراره بأنّه 
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يَصفٌ ما يُوصَفُ له ٠‏ حين أن غيّلانَ َصفٌ ما يُعَاينُه (الاغاني: ١١‏ ص 
صنَ87-780؟). وقد أخبّرني أستادنا المرحوم إحسان عبّاس أنه وقَفَ بذ 
ما قرأ على أنّ الجاحظ كانّ يفل مثل ذلك برسائله؛ إذ كان يُسرّبها عن 
طريق كتَابه بأسماء غَيرِهِ ليقيسٌ ردّة الفعلٍ عليها ؛ وقد وجدتُه يقول موصيا 
المبدعٌ: 'إِنَ أردْتَ أن تتكلف هذه الصّناعة, تنسب إلى هذا الادب؛ فقرضْتَ 
قصيدةٌ؛ او حبَّرتَ خَطبَّة. أو القت رسالة ؛ فإيّاكَ ان تدعوّك ثقتك بنفسك, 
أو يدوك مُجَبّكَ بتّمَرة عقلك إلى أن تنتحله وتَدَّعيّه. .ولكن اعرضّة على 
العلماء 'ي رض رسائل أو اشعار أو خطب؛ فنَ رَيّتَ الاسَماعَ قصغي إليه؛ 
والعيون تحدجٌ إليه؛ ورأيتَ من يطلبّه ويستحسته فانتحلة. فإذا كان ذلك خ 
ابتداء امرك ويد أو تكلفك. هلم تر له طالبا ولا مُسَتْحسناء : فلعله أن يكونَ 
ما دام رَيُضًا قضيبا أنَّ يَحْلَ عندّهم محل المتروك . فإذا عاودَتَ أمثالٌ ذلك 
مراراء فوجدَت الاسّماعٌ عنه منصرفة.. والعلو لاهيةً: فجن ب غير هذه 
الصّناعة: واجمّل رائدّك الذي لا يكذبّك أحرصّهُم عليه ٠‏ أو زُهَدّهم فيه) 
(البيان والتبين. ١‏ ص”١3):‏ وهذا توجية نقدي مبني على فعل الجاحظ 
نفس الذى شاو اليه استاد ذا «ومسشويكه يذ لك مويجزه نك رساك الحاعظه 
فصل ما بين العداوة والحسدء اص 0 

1 ا ب الصّناعتين. ص”8؛ وانظر رأيّ ابن المقمّعِ الذي نقله الجاحظ؛ ؛ قال: 
'وليَكن ب صَدر كلامك دليل على حاجتك .كما أن خيرٌ ابيات الشعر,البيث 
الذي إذا سَمِعْتَ صدّرّه عرفت قافيته . .. فنّه لا خيرٌ 4 كلآم لا يدل على 
مُعناك؛ ولا يُشيرٌ إلى مَغز اكه وإلى العمود الذي إليه قصَدت؛ والغرض الذي 
إليه نَرَعْتَ" (البيان والتبيّن. ١‏ ص5١١).‏ 

- سر الفصاحة. ص :77 وقد اثارت مجموعة من الابيات الشعريّة إعجابّ 
ابن سنان؛ لانها تمكنٌ مَن سي ع صَدورّها من التنبُو بقوافيها ؛ وعلق جودّة 
هذا التُمط من الاشعار على " ترك التكلف والتعقيد بخ الكلاه" (نفسه. 
صا ١ا).‏ 

:؛- ابن سيناء الخطابة. صٍ ص- -751 577, ولعله يقصد بعبارته الاخيرة 9 
المتلفّي حينَ يتلقّى كلاما؛ هو منهٌ بمنزلة تحصيل الحاصل؛ » يتضنوف عن 
تلقيه إلى تتبّع زلات قائله وسقطاته؛ .يما يُسقطٌ الفرضٌ من الكلام: ؛ وهو هّنا 
الاقناع. وذ القضيّة نفسها ذهب ابن رشد ا ان الكلامَّ الموزونٌ إذا ابتدأً 


/ا1 


القائل بصَدرِه هم منه السَامع عَجُره للمناسبة التي بينّهما والمشارّكة قبل 
أن ينطق به القائل وإذا نطق بعد به فكانه لم يات بشيء لّم يكن عند السّامع 
3 قيقل بذلك إقناعه" (تلخيصٍ الخطاية. صحكاة ) : ٠»‏ وقد فهم محمد 
رضا مُبارك من قول ابن ,رشد هذا أنّه يناعم مع المدارس المعاصرة 5( 
التي تذاهت الى أنًّ التوقم يطح القراءة. ويخدر و :طلوزا بليغا بالتلقي: 
لذا فَإن النْضوض المحمودّة هي التضوصن البعيدة عن التّوقّ" (استقبال 
النْصّ عند العرب. ص ص0؟١‏ -5؟١)‏ ؛ وكذلك ظنَّ حمادي صمّود مثل هذا 
الظنّ ( الوجه والقفا ب تلازم الثّراث والحداثة. ص9؟١) ٠‏ غير أنّهما كَِ 
يتنبّها إلى أن الفلاسفة لم يَحمّدوا ذلك ب الخطابة وحدّها لا الاقاويل 
الشعريّة والسّوَفْسطافيّة واتجدليّة والمغالطية ...واد نهم إِنْما لم يُحمَدوا فيها 
الوزنَ والعدد الإيقاعيّ لما قد يَصرفان السّامعٌ عن الخطيب فيبطل الغرضٌض 
من الخطابة ! 

ف السان وان امو 

؛ - مفتاح العلوم ؛ »ص ص 771 -128, مُوجَرْ القصة 9 الحجاجَ توعد القبَعتْرى 
بقوله: لاحَملنكَ على الادَهَم, ؛فردٌ عليه الخارجيّ مُتغابيا : مثل الأمير يحمل 
على الادهم والاشهّب» مُبرزا وعيدَ الحجّاج بالقئل ب معرض الوعد بالإنعام 
عليه بحصآن أدهمٍ أو اشهّب متوصّلاً إلى أن أراءٌ بلطف وجه أن آمّرٌ امثالة 
من الامراء خليق بانّ يَعدَ لا ان يُوعدَ. وقد سَمّى عبد القاهرٌ هذا الاسلوبٌ 
بالمغالطة, وأطلق عليه السّيوطيٌّ الاسَلوبٌ الحكيمٌ والقولَ بالُوجب؛ وجعله ابقٌّ 
حجّة القول بالموجب. أمّا المدني فقد راى أنّْهما متقاربان: مع التّفريق بيتّهما 
الغايّة من الكالام . لتفصيلات أكثر انّظر التلخيص, ؛ ص417: الإيضاح. ص 
ص 1/0- 4/1 عروس الافراح: ١‏ ص 2/9 ؛ شرح عقود الجمان. ص55؛ خزانة 
الادب للحمويٌ. ص١‏ ١!؛‏ انوار الرّبيع: ١‏ ص148: ص5 ١؟.‏ 

7د اقطان وال 10 مهن 4 

؛؛ - دلائل الاعجاز. ص ص١٠؟؟1-١7371.‏ 

ه- أسرار البلاغة. ص ص١١‏ 1 ٠‏ وانظر حديثّه عن الحشو المفيد: ؛ وموقعه من 
لتقيو الإفادته إِيّاكَ على مجيئه مجيءً ما لا يول بذ الإقادّة عليه. ولا طائل 
للسّامع لديه؛ فيكونٌ مَل مكل الحسّنّة تأتيك من حيثٌ لم ترتَقبّها" (نفسه: 


.)١١ص‎ 
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ايداع 


واهمال اعتبار المتلقي 


لا شك أنَّ هامش الحرّيّة المت للمبدع يتناسّبٌ طرديّاً مع درجة 
إبداعه وقدرّته على التطوير والتجديد: واقصدٍ فين الى إحساسه 
بالحرٌيّة ‏ القول, لأ الطزوقة الموضوعيّة القن حيط به؛ فقن يكونّ 
انيرا ويكون مبدعاً وقد يكون طليقا]ً لكنَّ لسائه ليس ملكا له وقد 
يكونٌ لسانّه ملك يمينه لكنَهُ يُصرَّف به القولّ سَعياً وراءً شيء يريد 
من غيره؛ ولهذا إن الغرض والرّغْبّة التي بي القول يَحكمان حقيقّة 
كون الإناع واد المبدع ا غيره. 

وقد تقدّم القول بعض مظاهر الجمود آذ الإبداع الشعريّ 
عند العرب وظواهره لكنَّ هذا يُمثلَ شَطراً من الحقيقّة حسبٌ؛ إذلا 
تفل أن يكن الشّعرٌ العربي القديمٌ كله تجسيداً لإرادات خارج ذّوات 
الشعراء. بل لا يقل أن يكونَ شعرٌ الشّاعر الواجد منهم كله تحقيقاً 
لرغبات الممدوحين ومتلقي الهجاء بالاعجاب وذوي مَنّ قضّوا نُحبّهم 
للرناء بحُسَنِ التأشي! 

المنطق يقضي بأنّ يكون للشاعر جَزءٌ من شعره: وانّه يقول الشعرٌ 
أحتاناً لذاته وتعفيقاً لرغباته دسا 6 0 به صدره؛ دون 93 
يمكر ب أثر قوله ذاك ذ لمتلقين. ولا ذّيوعه وسيرورته. اولك إنشاده 
على الاسماع وإخراجه للرّواة أو الكتّاب ليون وهو يذ مثل هذه الحالة 
لق بينه وبين طبعه وعادته وأسلويه. وهذا يمس لطر الاخرعين 
العشرعة: 

ركذ يكو مق الست هنا أن سحب لسوطن الذرات التعدةة 
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والبلاغيّة على ما يؤكُدٌ مث هذه التقيفة يري عن كواهل الشعراء 
عبءً الانشغال عن شعرهمٍ بايٌّ شيء خارجه: ويَفتحُ أمامّهم الابوابَ 
على مصارييي ؛ دون فيود أو شروط» وبلا تحديد أو تقعيد, بل يُطلق 
أيديهُم فخ أ عقال ب كل مَجال. 

وأعجّبٌ من هذا كله أن يَكون أحدٌ هذه النصوص من نحي 7 غوي 
كالخليلٍ بن ابحيدة لانه كان شق اهل النُحويّينَ ب تتبّع زلات الشعراء 
ما غصّتٌ به الاشعارٌ وكتبٌ طبقات النحاة والشعواء ومولعات التقد 
واليلاغة. 

يقول الخليل ما نقلة عنة حازمٌ القرطاجني!": ا 
أمراءٌ الكادم يُصرُونْه أنى شاؤواء ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم: 
من إطلاق المعنى وتقييده: ومن تصريف اللفظ وتعقيده؛ ومَدٌ المقصور 
وقصر الممدود, والجتونع بين لغاته والتفريق بين صفاته؛ واستخراج ما 
كلت الالسين عن وصفه ار والأذهانٌ عن فهمة وإيضاحه؛ فيقربونَ 


0 
ع« 


م 


البعيذة ٠‏ ويبعدونَ القريبّ, ويحتَجٌ بهم ولا د يحتج عليهم, ويُصورونٌ 
الباطل بذ صورة الحقء والحق بذ صورة الباطل ... فليْسوا بيقولونَ 
شيئاً ووه لد ين كدهع عل شوو عن 
تخطتتهم فيما ليس يلوح له 

ومن الواضح تَمام 00 أن الخليلَ لا يَقِصُرٌ حرّيّة الشاعر على 
التصرّف مجالٍ الالفاظ وقواعد التركيبء وإِنَّ كان الغالبٌ على 
كلامه جانب الثّفةا"ا وا لكان له مد من حرية الشاعر, فنَ قَدامَة 
التَاقدَ التاثر بالفلسّفة قد نظرَ إلى حريّة المبدع ب اصرف بالمعاني 
كلها له رك الحريّة بالإجادّة التي رآها غانة الغايات بذ الإبداع 
الشعوق ال إن المعاني كلها معرّضَةٌ للشاعر. ولهُ أن يتكلم منها 
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فيما احبّ وآثر. من غير أنَّ يُحطْرَ عليه معنى يرومٌ الكلامّ فيه... 
وعلى الشاعر اذا شرّع 4 85 معنىّ كان من الرفعة والضّعّة والرّفْث 
شاف 00 ا 5 وغير ذلك من ا و 


وسأَحاول د الصفحات الاتية 0 1 0 تحرّر بعض اه 
العرب من قيود امُتبار المتلقي ‏ شعرهم, ولعل من انّخْذْهم نماذج 
ممئَل يَنْتَمونَ إلى مجموعة جسَّدَ كلّ من أفرادها هجا مايرا حركة 
الشعر العربي. كار نَهحَه ذاك حرّكة نقديّة كان لها وقعها وعداه 
وهم: : مر بن أبي ربيعة, واب تمام: ٠‏ وأبو الطيّب المتنبي. ويب كت بل 
عرضي لكل منهم بروايات يسيرة, إمّا لانّها ما استطعتٌ العثور عليه. 


وَإمّا لانها تغني عن سواها. 
.١‏ موقف عُمرٌ بن أبي ربيعة 

لابْدٌّ من الوقوف بدءاً عندَ قولة مشهورة للفرزدّق 4 شعر حمر حينَ 
سَمِع شيئاً منه؛ وهي قولة ين على تبين ملام نج حمر بذ الشّعر: 
وتكشفٌ عن جدّته ومَغايرته لسّمت الغزل عند العرب قبله. ويروي ابو 
القوت الأصمّهاني هذه القولّة مرّتين بيتّهما شيءٌ من الاختلاف طفيفٌ 
لاير موداما ومُجِمَلها أن الفرزدق صاحّ حينَ سَمِع شعرَه قائلاً"": 
"هذا الذي كانت الشعراءٌ تطلبُه: فاأخطابه وبكت الدَّيارَ ووقعَ عليه 


ا 
هذا . 


ولعلّ هذا الحكم الذي أطلقّه الفرزدّق لا يُخالفٌ عن نظرات أخرى 
لمعاصري ابن ابي ربيعة تدلٌ هي الآخرى على ذلكَ تفي والخروج 
على عادة العرب 2 غزلها » اين أبي عديق عتيق الناقد المناضر لعمة قالالة 


الا 


ينه إذ سَمعة يُنَشدٌ مقطوعته ( وهل يُخفى القمرة): "انك لم لق 
بهن ؛ وإنما نسبّتَ بنفسك. وإنما كان ينبغي لك أن تقول: 'قالتَ لي؛ 
فقلتٌ لهاء فوضَعَتٌ خدّي فَوَطئْتَ عليه" وم يك كثيرٌ أقل تعنيفاً له 
حينَ سّمِعه يُنشدٌ مقطوعته (قالت لها احْنها تمانبّها) ؛ اذ قال: '"اهكذا 
يقال للمرأة؟ إنْما تُوصَفٌ بأنّها مطلويّةٌ ممتنعة!" . وقد نقل ابن رشيق 
عقب هذين القولين ما يُمَسّرُ استغراب قائليّهما وقد قدّم كتير جَزءا 
مق دون توضيح؛ اذ قال: "قال بعضّهم . : العادة عند العرب أنَّ 
الشّاعرٌ هو المتغرّلٌ المتتماوت, وَغَادَة الم أ أن يجَغلوا المراةَ هي الطالبة 
والراغبة وا لاطي انار 

وظاهرٌ الآمر أنَّ مجتّمع الحجاز قد فَتنَ بهذا اللون الجديد من 
الغزل, لم يتخلّفٌ عن هذا الافتتان سوى قلّة قليلة يمك حصرّها 2 
التقاد والمتلقَينَ المؤمنينَ بالوظيفة الاخلاقيّة للادب عاك لاسي 
الشعر لين إن هؤلاء كانوا يَروونَ شعرٌ عم ويتناشدوتّه بلا عُضاضة. 
ويتّمق الباحثٌ تَماماً مع التَعليلٍ الذي قدّمه طه حسين لهذا الافتتان» إذ 
وا انه "يمل لك الشّعبَ العربيّ البادي وقد أخدَ يتحضّر ويُترّف. . . 
فهذا الغزل الامويّ يمل نفس الشاعر والجماعة التي يعيش فَيها 
تمثيلاً صادقاً فصتا 0 ٠‏ ويهذا فَان العلة الحقيقيّة الكامنة خلت 
هذا القبول. هي أن التّحولٌ الذي أبررَهُ عُمرٌ ب نهجه البو الجديد 
كان متوافقا دن مُواذ ب البيئة الاجتماعيّة. 

وك أكسبته جالة | الانسجام بين رغيّته الذاتيّة وذّوقٍ العصر - 
رونا 0000 ابي نواس بذ بعض شعره - قَدرةٌ على التّحرّر 
من قيود اعتبار المتلقين: فاصيّحٍ المشتّهى عنده هو المستّجادَ عندّهم, 
ولقين فهيا د ان تسمّع أن الفرج 0 "إن العربٌ كانت 
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تقر لقريش بالتقدّم ‏ كل شيء إلا الشعرء فإنها كانت لا ثة لهذا 

به حتّى كنحم بن أبي ربيقة قرت لها الشعراءً بالشعر ايسا وم 
تنازعها شيئاً". 

ثرى أكانَ ‏ مُكنّة ابن ابي ربيعّة أن يُبِدعَ ما ابدَعَهِ لوكانَ مدّاحا 
م ء؟ أوَكانَ ب مقدوره أنَ يد عيهذا الفدرحة العزل عنه العرت 
- تُوكانَ صرف هَمّه إلى قول الشعر رغبةٌ ني العطاء أورهبة من خليفة 
أو امير؟ اغلبٌ الظنٌ أن لا ولولا معركته إلد اية أن اعتبارٌ التلقيك 
الذهن لحظة القول مؤثرة ‏ المقول كَدّح وهّجا ؛ ولَرَعْبَ ورّهب, ولكنه 
كان بمَنجاة مما يُردي بالشعر والشّاعر. ولهذا حينَ سالة سليمانٌ بن 
عبد الملك: "ما يَمنْعُك من مَدحناة فقال عُمرٌ: إنى الا امد الزهال: 
نما أ ال 

وقد عدّهُ ابن رشيق يقن الشيزاء ء الذينَ رفضوا التكسبٌ بشعرهم بذ 
مُقابل أولئك الذين يا للجشع والرّغبة بخ الاعطيات, 0 قول 
مصعب الزّبيري بذ المشابّهة بيه وبين العبّاس بن الاحنف لا المج 
والموقف من المرآة, اذ بينهما بِوْنَّ كبير بذ هذين”". ولكنّ 2 انقته 
عن المدح تظرّفاء وقد فسّر ابن رشيق هذه المشابهة ؛ بقوله!'': ل 

عمَرٌ العراق: يُرِيدُ انه لاهل العراق كعمر بن ا ربيعة ة لاهل الحجاد 
اوماد اكلام ؛ وآنقَةَ عن المدح والهجاء. واشتَّهرَ بذلك هلم يكن 
يُكلفه يُكلفه إِيَاهُ احدٌ من الملوك ولا الؤزراء. وقد اخذ صِلّةَ اليد وغيره على 
4 سن التَعَزّلِ؛ ولطف المقاصد يذ التشبيب بالنّساء" ش 

ولعلّ عبارَة ابن رشيق # تفسير وجه الشّبه بين مر والعبّاس تحمل 
ثناياها ما يُِيدٌ الباحث أن يصل إليه. وذلكَ حينَ قال: "استرسالاً 
الكلام وأنََةَ عن المدح والهجاء' ؛ اذ تدل دلالةً جليّةٌ على أن كليّهما 
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كان مسترسلاً مستسلما لطبّعه ؛ لا يُجِيلٌ الفكرّ بذ شعره كمن يَضْنَعُونَ 
أو يتصتعون. وإنّ ظهرت بذ شعر العبّاس صَنعةٌ فهيّ صنعة البديهة لا 
صَنعة التَعمّل والتكلف. ولهذا كان ب مقدور كليّهما أن ينطلق من كل 
فيد وآنّ يَاتيَ بالجديد المستطرّف الذي لا يُخالفٌ عَنّ ذوق مجتَمّعه. 
دون فصن مله إلى ذلك ّ ١‏ ّ 
. موقف أبي تَمَام : 

ل ازيد هنا إن الخوض ‏ حركة التقد التي أثارّها ابوتمام من 
حوله وحول تهجه ب الشّعرا”" ؛ لكثني اريد أن بين ما لعله يعلل بلقل 
شنم الجر كه أو يمل أسبابا منطقيّةٌ لثورة النَقّا المعاصرينَ عليه بل 
اللاحقينَ منهم أيضأ . وقد وقفتٌ على بعض علَلٍ هذه الثورة 4 روايات 
اه من المؤلفات النقديّة والبلاغية عند العرب, وكثيرٌ منها يوازرٌ 
بعضّه بعضاًء وإنّ كان بعضها ما ظاهرّه التنافْضُ. وأمفل إل ان 
الاسباب مجتمعة هوأنّه كان يقول الشعرٌ بشهوته. دون اعتبار للمتلقي. 
أوما ينبّغي أن يكونَ عليه شعرّه نقديًا. 

وإذا كان عمرٌ بن ابي ربيعة قد توقرت له بيئة انسجُمٌ فيها مع متلقّيه 
ون أن يقصد إلى ذلك »قن الحالّ مم أبي تَمَام يل تقيض تماماً؛ 
إذ كانَ الشعرٌ بخ عصره قد بلع مرحلة من التَطور بذ بناء القصيدة 
يكن التصنويز والبديع واستخدام اللغة مُغايرة لما تقدّم فخرفرائخل. 
وكانّالمجتَمحٌ قد طرأ عليه من أسبَابٍ التحضّر والرّفاه وام إلى اليس 
د كثيرء هن حبينا "حاول من بين المحدّثينَ الاقتداءً بالاوائل 2 
كثير من ألفاظه: فحصل منة على توعير اللفظ؛ ٠‏ فقبح بذ غير مضع 
من شعره. ع ف فنا افك ٠‏ وتفلقل بذ التّصمُّب كيف قدر, ثم 
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َم يرَضُ بذلكَ حتّى أضاف إليه طلّب البديع؛ فتحمّله من كل وجه. 
وَتَوَصَل إليه بكلٌ سبب. ولّم يَرضّ بهاتين الخلتَيّن حتّى اجتلب الكاني 
الدإمضة روتكد الامراص الخفية فحتمل قيهنا كل بغت تفيل 5 
لها الافكارٌ بكلٌ سبيل"9©. 

وهذا الذي را القاضي الجرجاني, لد ع المرزوقيّ عليه 
شرحه لاسمابية واقناة إلى | د كانَ الموقف السَاكَدَ من أ تمام 
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وشعره بين مُعاصريه!' ''. وهوّدال على أَنّنََجَ أبي تَمّام كانَ خاضاً به. 
نابعاً من رُؤيته الذّاتيّة للشعرء , وتتمثل تلك الرؤيةٌ بذ أسلوب ذي ملامج 
مختلفة عن طويعه «العرف أوما أطلق عليه النْقَادٌ عَمودَ الشّعر. وجل 
هذه ا ملام يصب أن الشعرٌ صَنمَة َي إتقائّها. ولوكانت القصيدةٌ 
خارجة عَمًا يألفه المتلقونَ والتّقَاد . ومنها مثلاً آنَّ ابا تَمَامِ كان ا 
القافية للبيّت ليعلقَ الامَجازٌَ بالصّدور, وذلك هوَ التصدَيرٌ بد الشعر, 
ولا يأتي به كثيرا إلا شاعرٌ متصدَّعٌ كحبيب" ااا 3 3 1 00 
ويدل على ذلك أيضاً ما رَوَهُ عن خُوصه وتعمّقه ذ المعاني. ولهذا 
تعجّب بعضٌ النَفَاد من أن يكونَ ‏ مقدور ابي تَمَام قول الشعر بديهة 
وارتجالا؛ وانكروا عليه أن يكونَ هذا 2 طبعه وبوحي من هذا عللوا قول 
0 "قن كنا" ملستت عه 
يُوصيّ البُحتريٌ بقوله"2: ' وجٌملة الحال أنَ تعر شعرّكَ بما سلف من 
لمر هما استَحسَنتَه العلماً م فاقصدةٌ وما اق اضر إن 
وتوا مال بصمييةة الملعاء: واف على ما أوقيها باجتنابه! 
إلا أن يكونٌ أرادٌ د كف عن لقعو ابه اجا ضع قيال مقر ا 


>, 


ولعلّ بذ الرّواية التي تصفٌ طلبَهُ لمعنيّ سبّق إليه أبونواس كاي 
يكن اتوي شلنه بظلب القاني وإحتماله العكروالجهه ٠‏ وسلوكه 
إليها كلّ سبيلٍ وبكل وجه. وأنّه َم يبال كثير من مُخاطبات المعدوح 
بتّحسين ظاهر اللفظء واقتّصرّ على صَمِيم التتشبيه: واطلقّ اسم 
اجنين الخسيس كإطلاقه الشريف و10 جد تحن على ف 
العبّاس الرّومي على أن أبا تمام "كان يَطلبٌ المعنى ولا يُبالي باللفظ. 
حتّى لوتَم له لمعنى بلفظة نبطيّةُ لاتى ا 

وقد أكد أبوتَمَام بي شعره زوه عن التّوجُه بشعره ليُواضقَ أذواق 
المتلقين, بل إِنَّ له موقفا جد سافر منهم: ؛ وذلك حيث يقول(': 

لا يَدْهَمنّكَ من دَهْمائهم نَمَرٌ فإن جُلَهُم » بل كلهم بَهَرْ 

ون وقفّ أبو تَمَام نذا لوقف مهاف اللفية ٠‏ منسّجما لخ 
ذلك مع العادّة الجارية بين العقلاء؛ فهُم أمندٌ كانواء يُسمّونَ البليد 
الغبيّ حمارا او بقرّة» وإذا استَبعَدوا ذهنّ مُخاطب؛ واستخفوا فطنة 
متازع: قالوا: هذا مورٌ وتيّسى "7 فإنه لم يكنَ أقل صرامَةٌ ب موقفه من 
خاصّتهم ؛ فحينَ سألة أبو اميل الذي ' كانَ يدّعي علمّ الشعر ويتحقق تحقق 
نالاو ويخدمٌ عبد الله بن طاهر بذ اعتراض قصائد الشراء 
وترتيبهم على مقدار ما يستَحقّه كل منهم بحطه من الصّناعة" 
كرا عليه اعراية قصيدته (اهُنَّ عوادي يُوسُف وصّواحبّه): 
يا ابا تعام. ؛ لم لا تقول من الشّعر ما يُقَهّمةا '. رد عليه سوال بمثله 
قاكلة واف يا انا لمكن :لم لا تَفهُمٌ من الشعر ما يُّقال؟ فانقطع أبو 
العميْتل77". 

وتنقّل الرُواياتٌ الادبيّة مواقفٌ كثيرةً اعتّرضٌ فيها متلقّونّ 
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متنوّعونَ على أبي تَمَامء منها ما مثل رأيّ متلق واع مثل إسحق بن 
إبراهيم الموصليٌ الذي سَمعَه يُنشدٌ قوله!*": 
المجسد لا يَرضى ا ترضى 07 
7 جم إن ير 1 9 5 
قال له يا هنذا لقن شقفة من وان ار ان 
ا 
ومنها رواية سَخرّ فيها متلق عادي من ابي تمام حين انشد قوله: 
فَسثٌ فيد اسْشْتعَدَيت مساء بكائن 
قنباله ذلك الشاكل ' أن يُنْفدَ هبي إناء شيئاً من ماء الام" ؛ وعلق ابن 
سنان على ذلك بقوله :70‏ وقد تحرف ايان ابي تَمَام 2 التأويل 
له'. وأورّد شيك من تأويلاتهم . . 
أبي نمام عدم ره على اعتبار لاطب بشعره. وذلك يِذ تعليقه 
على ابيات ورَدَهَا يتغْرّلٌ فيها يدر اوس هحيدوين» وهي حاف ةا فر 
فقال77": ولسّتٌ أدري - يشَّهدٌ اللّه 0 لحر له الالتارق وض 
5 حبيب يَسْتَطفٌ بالفلسفة؟ وَكيف يتسع قَلبٌ الات هذا وهو 
علا غرٌء وحَدَتٌ مُترّفء لاستخراج التويص وإظهار الممَمَىة". 
ورغم هذه المواقف كلها. ٠‏ ووقوف أبي تمام على كثير منها. مواجهة 
مع متلشّي شعره. فإِنّه كانّ مُعجبا أيّما إعجاب بما يَصنّع وظل مُصرًا 
علئ نهجه الخاص» واسلوبه الذي اصطئعه لنفسه دون مراعاة ذوق 


ا 


عصره. 3 أذواق مُخاطبيه المقصودين ٠‏ مُكتفياً بذوقه الذي يُرضيه 
هو دون سواه: - دهش بعضٌ التَقَاد من مثلٍ هذه الجراة منه؛ فهدا 

شاعو . أن يكونّ مُعْجَبا بنفسه؛ مُثنيا 
جيّدا بي ذاته. حسّناً عندَ سامعه. ٠٠‏ اللهم ! الا 9 


ابن رشيق يقول: "ولا يجو 
على شعره ون كان 8 
ريد الشَاعرٌ ترغيبَ الممدوح أو ترهيبّه يني على نفسه. ويذكر فضل 
قصيدّته. فقد جَعلوهٌ مُجازا منامها طيه؛ كالّذي يُعرضُ لكثير من 
الشعراء 4 اشعارهم من مدح قصائدهم: على أنّ ابا تَمُام يقول: 
ويُمميء بالاحسسان ةله كَمَنّ 

4 8 د : ره بر 


وإذ كان ارصق الثّاس لقَصيدَة!” '"؛ واكشرهم ولوعا بذلك!"9". 


ولستاشنا امال ابسحى طن عتر ابي نسار ولا تصويب مذهبه 
أو تخطئته ته ولكنَّ ما تقدّم يُوكدُ أنه قد نهجٌ بذ الشّعر نهجاً جديداً لم 
يه المتلشّي. بل أرى أن طريقّته كانت قائمةً © الاصل على إهمال 
اعتبار المتلشّيء ولهذا كانت فيها تلك الجدّة. وذلكَ الخروج على أتماط 
الشعر السّائدة 4 عصره؛ ولهذا السّبب نفسه "كان الجانبٌ ,الاكبرٌ من 
جُهد نقّاد القرن الثالث 2 مجالسهم: و ما كتبوٌ عنة؛ يَميلٌ إلى إبراز 


عيوبه ف . وقد صرّح ابن المعتز بن التّحَامُلَ على أبي تَمّام كان لجاجا 
+ الخصومة التي اضطلعٌ بها من يَنفرونَ من طريقته يقته1"" ., 
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". موقف المتنبّي: 

شفل القن مهرد وشحسته اهل حيرف كد شار استادنا 
إحسان عبّاس - ب عرضه للمعركة النقدية الع ذارك حون لدي 
وشعره - إلى أنه صدّم | ١‏ الدوق درق مرّةٌ بشخصه المتعالي» 00 
بجُراته ب الشعر: جراته التي توك بالف 0 00 العقيدة 
الدينيّة. وتنتحل آزاة مسحي كر مجه نو وى رمتل لباك والقو 
2 مطاف الممدوحين ورثاء النناة: وتتصرّف باللغة شرف المالك 
527 

ولعلّ التّاظرٌ ‏ ما كتبه التَّمَّادٌ حول الظاهرة الشّعريّة الجديدة 
التي مثلها المتنبّي؛ والتي شكلت ''مصّدَرَ حَيّرّة كبيرة للدّوقٍ والتّقد 


5 ' يَجدٌ ما نه عليه لذ المقبوس المتقدّم تكثيفاً شديداً جَمَلِ ملامح 
كلف ابص م ٠‏ فضلا عم انطوى عليه من إبراز تهج المتنبّي ذ الشعر. 
حتّى لق وجَدَ الَقاد نهم ' 'أمامّ طريقة جديدة قديمة لا ينف فيها 
5 اعتّمدوةُ من مقابيس عَمودٍ الشعر"9". 

وقد عجّ شعرٌ المتنبي بالشكوى من الزمان وأهله. وتركرّت شكواه 
ب قصورهم عَنَ فَهَمِه أو هم شعره؛ َم َك تلك الشكوى مقصورة 
عاج ادو الاخشيدي الذي لم يَهُمْ شعرّه وم يقدرة: أو لَعنٍ الزّمانِ 
"الذي 2 م أن يُنْشدَ الشعرٌ 4 بلاطه" كما ارتاى نصر حامد 
لوي "وبل لح بف شكواد 5 فم هلابي 1 حى بعش قضسائيه 
التي عاتبٌ!*'' بها سيف الدّولة حينَ ارتَحلٌ عنة إلى مصر وما يَكشفٌ 


عن ذلك من شعره قَولّه! 0 
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وانْما نَحَنُّ ‏ جيل سَواسيّة 


000 
2 إلى هذا الزَّمانٍ 1 
واكرّمُّهّم كلب وابَصَرَمُمٍ عَم 
وأرْحَم أقوامنا من العيّ وَالْعْبِىَّ 


٠. 2 1‏ ع٠‏ ا 4 3 3 5 و 
ا شعرة: 


8 و ع 2 3 


وء 2 5 ا 2 
تخطى اذا جنّت 2 استفهامه يمن 


فَقَرٌ الحمار بلا راس إلى رسَن 


0 42 لني مر 
فاعْلمهُم 00 واحزمهيم وعد 
وَاسَهَدُهُمَ فهد؛ واشجَعْهُم قَرَدُ 


عن م بر 8 


ودر د بُفضي لانهم ضد 


هي التي جعلت 


النْقادٌ يُصفونّه 7 كان لك طبعه غلظة: وك عتابه شذة وكانّ كثيرَ 


التحامل؛ ظاهرٌ الكبّر والائقة لك 


14 
متعدّدة من شعره. ومنها 0 ا 


2 رود عه رد د 


وتَجدٌ مصداق ل ع مواطنٌ 


إن أكَنْ مُنْجَباًء فَمُجْبٌ عَجِيبٍ لم كياد كود طوبه فل ميد 


وقيلة الذي يُعللٌ به لاغترابه الدائم ٠‏ ورفضه ا كلها 


ولاقام الا شالق كنا 


و . 27 ميا و 59 
وقوله الذي يستثيرٌ الحسدَ والضغينة 4# قلوب مَنّ حول سيف 


الدولة وخ فيرو ا 


م هع 0 


53 3 ارد م ان ع 3 


7 بو ان ين 8 7 3 507 5 
وإذا كان بعض النقاد قد عرض للمقابلة بين ابي تمام والمتنبي. 
9 ا ل ا ل ل مت ربياه 4 . 


حقّه بعد طول روا جح عن انه أو كالفقيه الويع: ها 
2 ويتحرج و على دينه" ؛ فقد جعلوا المتنبي "كالملك الجيار: 
حدما حَوله فهر وعَنوَة. أو كالشجاع الجريء: د ان ا 
لا يبالي ما لقيّ» ولا حيث وفَم 5 ٠‏ ولعلّها متابلة ل تُخلو من كثيرٍ من 
الضواب؛ ويؤكد ذلك ما قالَهَ خ هذا الشان القاضي الجرجاني؛ حينّ 


أقرَّ مَنّ انتَقَد على المتنبّي أبياتاً من شعره قائلاً؟”*): اي يب ما فيها 
2000 التعقيد والعويص واسّتهلاك ا الموافة 
ومن جهة بعد الاستعارة. والإغراط جذ الصّنعة. وكفا لا امكم هلق 
خصمك بالخطأً ل كل ما يذكُره. فكذلك لا أبُعدّك من الصّوابٍ بذ 
أكثر ما تصفه" : 

ولعلّ بذ مُقابلة العسكري بين المتنبّي والسَيّد الحميري ما يَفِسْرٌ 
قول من راى أن المتنبّي "لا يُبالي ما لقيّ ولا حيث وهّع"؛ وهو تفيرٌ 
يكوا فضدا إلى أن الزجن كان لجنيا وتشية ,يزلا راع عير طلاعة 
رركم لكك كدير ين عر قال العسكري!*): : "قيل للسّيّد يد آلا 
تستعملٌ الغريبٌ بخ شعركة فقال: ذاكَ عيذ ماني وتكلفٌ مني لو 
قلت وقد زهت طبع ونّساعاً يذ الكلام.هأنا أ اقول هآ يعرقه الصَغيرٌ 
والكبيرٌ؛ ولا يَحتاجٌ إلى تفسير" ْم علق أبُو هلال على هذا بقوله: "فهذا 
كلام عاقل يَضَعٌ الشيءً موضعه: ويستعمله ‏ إبّانه. ليس كَمّنّ قال - 
برد مانا من وه يفون بها) هأضصت عدو بنصهب. 
ويُضيفٌ الممكرى 2 اقبي رايا يؤكدٌ ما د تقدّم بقوله!*") "ولا أعرفٌ 
أحدا كان يتقك القيوت ضانيها غيل مكتر إلا انعو عإنةاصكق شعرة 
جَميعَ عيوب الكلام". 7 1 


م١‎ 


ويَكادٌ النَقَادٌ يُجمِعونَ على ميل أبي الطيّب إلى التعقيد والغخوص 
والتعمّق وعلى كن شعره يُحُوجٌ إلى التفكر والتّديُر حتى يَُوضلَ إلئ 
11-7 ومعناه إن قدرٌ من حاول ذلك" *). ويك هذا السياق يفول ن 
سنان اي أمكلة الكلام الذي يَظهَرٌ معناة؛ ولا يُحتاج إلى الفكر بذ 
استخراجه. 1 وعامة شعر أبي عُبادة البحتريٌ غليه. هاما الذي 
يُسالٌ عن مُعناه: ويمَكرٌ ب همه فكالابيات التي من شعر أبي الطيّب 
المتنبّي: 0 َماها عليه الصّاحب أبوالقاسم ابن عبّاد رحمه الله. وكانٌ 


و 


يسميها زقى العقارب, والنّاسٌ إلى اليوم مختلفونَ ب مُعاني يعكدهيناء 
وق يَذهبٌ إلى فنْ» ويسبق خاطره إلى غُرَض" . فك عباراته الاخيرة 
توضيحٌ شاف للمراد. 

ويُشيرٌ ابن رشيق ق إلى أن أبا الطَيّب كانَ يَفعلّ ذلك " ثقة بنفسه: 
وإغرايا علي اشاقن » ذاكرا 0 قصيدّته (وََاوكُما كالريع أَشجِاءٌ 
طاسمّه)؛ 0 عليه بقوله!”: "إن 5-0 يَحتاجٌ لاسي لان 
و ادر ا أن الكتنيك كان غليل العنايّة بشعره من 
حدك: قرنه رتك كه وا ند كان ور كن يها يوه طبه . ولهذا نرى 
القاضتىي الجرجاني 09 عرضه لجملة العيوب المدّعاة بذ شعر بي 
العا أججملة القول ذهذه الابيات وأشباهها أنه لوو فيها 
التّهذِيبٌ حقه. ولَم يُبّحَس التثقيفٌ شرطّه ؛ لاتقطعتٌ عنها السّن العيب؛ 
وانسدت دونها طرّق الطعن , ولدخلتَ ب جملة أحّواتها ؛ ولجرتٌ مَجرى 
أغيارها ولاب يكن كدت ازبعت واتير. 

لم يكن التتنيء اذاه د يَسّعى إلى القار غيره كر طق تحقيق 
الرّضى لذاته؛ وواقعٌ الامر يقضي بانّه لم ؛ يُحَفَقَ أيّا منهُما على الوجه 
الذي أرادً؛ همَّةٌ عظيمة تَحولٌ دونَ مرادها لد قياء زكنة كان يقلت فيا 


م 


الرّضا ب رَفضه الوقوعٌ تحت تاثير أي إنسان آخرّ. حدن:اللواك نو الا موا 
الذينَ مدّحهُم, ٠‏ ونال رهم ؛ وهذا ما يُروى عن بقوله! *: إني مُلَقَّىّ 
من هؤلاء الملوك» افَصَبدٌ الواحد بعد الواحد. وملَكُهمَ شيئاًيَيقى ببقاء 
التَيرَيّن؛ ويُعطوئني عَرَضا فانيا. ولي ضَجراتٌ واختيارات, فيعوقوذني 
عَنّ مُرادي, فاحتاج إلى مُغارَقتهم على اقبّح الوؤجوه" وها نظن 
اعادو سعد اذ 0000 
وجَنْبّني قرب السلاطين مَقَتها مايه : يَقتَضيني من جُماجمها النَسَرٌ 
وانْي زائت الصو اجن منظرا” اتواهون من د صغير به كبر 
وقد رفض - ب ما حَكاة شعره - طلبٌ بعض ولاة الام منة أن 
يَمدّحه. ولعلهُ بذ رفضه ذاك يُجسّدُ أشياءً كثيرَةٌ اهمها نه يقول الشعرٌ 
بدافع ذاتيٌ» عدن إن كان تدتعا دوه يذلك يدل على علو همّته. وكأنّه 
يدح مَنَ تق القَّداً.ولايُجاورٌ َه إلى مَدح التئْف والرّياء والتذثل 
رغبة ب الثوال. الك إحدى قصائده ردًا على من طلبّ مديحّه يحّها”": 
رست 5 للد نفاهة تراك بنك اذا 1 


ع 2 1و 


مُلَشْدٌ ما جَاوَرْتٌ درك صاعدا ولَشْدّ ما قَرَبَتَ عَليّكَ الانجم! 


ولئّنَ كان الناظرٌ ب شعر المتنبّي تواتيه غلبَة طابّع المديح عليه. 
فيسهل عليه الاستسلامٌ لتلك الغبّة. ٠‏ فلا يلبتُ أن يَحكُمَ عليه ما يدت 
له عن استسلامه إلى خاطره الإحصائيّ يّ غير الدّالَ ‏ ما أرىء ويَكُمَ 
شعرّه كله بن ليس فيه من الذّاتيّة إلّما ب الطيف من صورة الدكرى. 
وأنّه كان عدا طلاباً للعطاءء متذثلاً طامحا الى الوديه والامارة. 
وأشْهدَ عليه مدائحَةٌ ب كافور الاخشيديّ الذي ما لَبِتَ أنَّ مَجاهٌ هجاءً 


مُرَاً - لَئْنّ كانَ هذا خالجٌ نفوساً كثيرَةَ حكمت على المتنبّي بما تقدّمٌ 


الله 


عن الطافن أن :ييحن شعييه كد يشاءلوة يق الأمر ضيه وعؤلوة عل 
ذلك از انه اراد إلى تسويغ ما فعل من مديح كافور, فقال!”": 

م 
أَحَدتٌ بمدحه رايت هوا ممقالي للاخيّمق: يا حليم 
وتنا 9 فيو رأيتٌ عيًا كقالن لابن اوى: يا ليم 
مَهَل من عاذر ذخ ذا وه ذا كيد الى السّقم السّقيم؟ 


إن شاعراً تَوافِرتَ عليه عوامل د شتى كالمتنبي: نشأةٌ وهمّةٌ وترضاً 
وإيمانا بنفسه وثقةٌ بقدراته. حري بن يََصَرِفَ عن التفكير يذ شأنٍ 
غيره اذ يبد شعره؛ وحَليقٌ بان يكير مكل هده اليغضاء والمحطيد 
والمؤامرات ضدّه. لكنّه قبل كل شيء كانّ جديراً بآنّ يدع ما بذ به 
غيره من المتشاعرين: وخلده مَرّدا من بينهم. ٠‏ وليّسَ غريبا عليه أن 
5 07 
يقول 2: 
أذا :الذي :نظ الأقمق الى أذبي: .. +واسمقت كلماتي من به صَمَم 


سه 


الا لو الاق ا بت 0 
انام ملء جموبي عن شواردها اي م جراها ويَخْتَصم 


4 


الهوامش 


-١‏ منهاج اليلغاء. ص ص”7١‏ غ١‏ وقد خالثه ابن قتيبة بي رآيه حين جعل 


ذلك من الضّرورات؛ ولَم يتسّمّحَ ل بعض ما كر الحا وين ال 
( الشعر والشعراء. ١‏ ص44): 

للفرزدقٍ مع نحاة عصره ولقوئية اصولات وجولات. وله 2 الود عليهم: 
"علينا أن نقول, “وعليكم أن تحتّجّوا ' وك رواية أخرى ' أنَّ تتاوّلوا' ' (الشعر 
والشعراء. ١‏ ص"!؛ خزانة البغدادي؛ 0 ص150١؛‏ تزهة الالبّاء:ء ص ص؟١-‏ 
17ص ص 1/1 -19, ص١‏ ؟؛ الاغاني 15 ص0١‏ ؛ العقد الفريد؛ ه ص775). 
وقد فهم يعدن :الد ارسق عنها أن الشرؤدق كان متحرّرا من قيود المتلقين, 
ونه يُوحي بردّه على عبد الله الحضرّميّ متذمّرا من "متلقيه الذي يُطالبّه 
بإنتاج معني واحد مفهوم وواضح ١‏ بان إنتاج المعنى قم عن عاتق هذا 
المتلقّي حتّى يُنتج النّصَ؛ الذلك يُطالبّهِ بالقيام بعمليّة التأويل؛ ٠‏ فليسٌ على 
المبدع أكثر من عمليّة إبداع النْصضّ الذي يتوقفّ عند مرحلة. معينة الينتيت 
عندها دور المتلقي الذي عليه الا يكتفي بموقف المستهلك لنصٌ جاهز واضح 
المعنى: ٠‏ بل عليه أن يَُسعى للمشاركة ‏ إنتاج المعنى مع المبدع" ؛ كما فعلتٌ 
فاطمة البريكي (قضية التلقّي بذ النقد العربي القديم, هوا ؛ والظاهرٍ 
تَمَامّ الظهور أن الفرزدق كانَّ يَرى الوجةً ما يقول. فإذا رآهٌ التّحويّون مُخالفا 
عن قواعدهم فعليهم أنَّ يبحَتوا عنَ وَجّه لما ظنوه مُخالفا. »ليس المقتصودٌ 
من التاول مُنا تاويل المعنى (الوساطة2. ص ص1- ٠؛‏ خزانة البغدادي؛. ١‏ 
من 114) محعم الاذيا :11 عن بصم الشدرا ضر 


؟- نقد الشعر؛ صغ. 


ُ - الاغاني١‏ ص١1‏ وانظر١‏ ص 1 ؛ وهويروي روايةٌ أخرى تتضمَّنٌ رأياً للفرزدق 


مقارياً ها بذ هذه الزوايةء ويؤكد فيه تمي عمر عن غيره من الشعراء. وأنّه 
أغزل النّاس (نفسه. ٠١‏ ص181) ؛ ولعبد العزيز عتيق تعليقٌ طريفٌ على هذه 
الرّواية الاخيرة مفاده أنَّ الفرزدّق اراد إلى 9 الغزل قبل عمر كان محاولات 
استكشاف قامَ بها الشّعراءُ حتّى استقرٌ أمرّه على يد ابن أبي ربيعة (تاريع 
النُقد الادبي عند العرب, عتيق .ص90١١).‏ 


/0 


ه- الاغاني ١‏ ص؟5. 


1 انا ينل ابن عبد ريه رواية أخرى لقولة كثيّر لعمرً؛ م بان 
لشاعر لول الك تيف بالرأة حم ترئها ويب بنتسف ثم علق على قوله. 
وصَفتٌ بهذا هه أملك تَكانُ لير" اول ار م ا 7ش 

0- حديث الاريعاء. ١ص‏ 505,؛ وقد ذهب طه حسين إلى جعل كُمرٌ بن أبي ربيعة 
زعيم الغزلَينَ ب الادب العربيّ كله على اختلاف ظروقه وتبايّن أطواره - 
انظر نفسة ٠5ص>77١‏ ؛ تاريخ النقد الادبي. ٠‏ عنيق» ص١1 .١‏ 

ا الأغاتي: اهن . 

١‏ كين اموا" وى كينا ال حاار كه عي كين لين ا 


يعس 


شفرء فكلفة أن رجز به. ون له يمَدَحُه فأنشاً يقول: : أنا جَمِيل ب السّنام 
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من معد .. فقا له الوليد: ارَكُبٌ» لا حَملت!" . ومثله ما رواء ابن رشيقٍ عن 
أبن ميّادة الذي أعدّ مدّحةٌ ل ابي جعفر المنصور. ثم م "اتاد راعي إبله لبّنء 
فشَربَ ثمّ مسح على بُطنه. ؛ وقد عرّم على الرّحلة: 006 سبِحانَ اللّها افد 
على أمير المؤْمنينَ وهذه الشُوْبَةُ تكفيني 5 وصرّف وَجَهُه عن قصده: فلم يد 
عليه'. وعلقَ ابن رشيق قائلا: هذا على انْهُ ساقة الشعراء؛ فانتٌ ترى كبّرَ 
نفسه؛ وبَعدَ همّتها" ( العمدة: ١‏ ص875: ص86) . 
مجن اموا تماماً ةذ التصريحٍ تاستفنا الّسوة ة يك شعره؛ وي تعدد 
عاشقاته. على حين كان ,العبّاسٌ موحداء ولم يُصرّح بأسم معشوقته بل كان 
يُعمَّي عنها. ويجحَده إن ذكرٌ له: أمّا موقفٌ عمرّ من المرأة ققد بانَّ يما تقدّم 
من فقّرء وأمّا العبّاسٌ فقد كان هو المتذثل الوامق الخاضعٌ الرّاضي بظلم فوزٍ 
ومَجرها (شعريا على الاقل)! 
5 العمدة: ١‏ تض 46 ويقيض :فا تقريع الستمترا بعضهم ا على تذللهم 
للمدوحينَ (نفسه؛ ١‏ ص ص؛/ -45). 
. بحت استادّنا المرحوم إحسان عباس هذه الحركة بالتفصيل # كتابه: تاريخ 
القن الادبي عند العرب. ص ص70١-11/1.‏ 


1م 


+- الوساظةض؟ 1 والجرجاني فَطنٌ إلى مناقضّة بي تَمّام للحالة الحضاريّة 
التي عليها المجتّمع؛ فقال: "ومن جنايات هذا الاختيار على أبي تمام وأتباعه 
أن احدّهم بينا هو مسترسل # طريقته. وجارٍ على عادّته. يختلجّه الطبعٌ 
الحضريء. فيَعدلٌ به متسهلاء ٠‏ ويرمي بالبيت الخنث» فاذا انشد خلال 
التكبيدة جد كلقا نبينهنا. قاهرا حتها ب واد اطريف ال ما وراد ه:واماقة 
تضاعَمَت سُهولتُه. فصارت رَكاكة. ورعا اضكه الكلمة وهو يُجرِي مع طبعه 
فينظم احسّن عقدء ويُختال بذ مثل الروضةٍ الانيقة, حتى تعارضه تلك 
العادة الشية فيقسسم أوعرٌ طريق؛ وهف لك أخشّن مركب؛ فيطمس تلك 
المحاسن. ويمحو حلاوة ما تقدّم/ ؛ ويتنبّه إلى أنّ ما يعرض لَه اتحيانا مرق 
تلك المناقضة من شعر جديرٌ بان يُسقطه: "وما عليه لوحدّفٌ نصف شعره 
فقطع السّنَ العيب عنه. ولم يُشرّع للعدق باباً ب ذمه' (نفسة: ص ص 
رفة ٠‏ ومثله قوله فيه: "فإِنَ اظهّرَ التمجرف: وتشبّة باليدوٍ ونسي أنه 
حضري متأدّب؛ وقروي متكلفٌ ٠‏ جاءك بمثلٍ قوله: (قد قلت ما الحم الامرٌ 
وات حَهواء قالنه عقا هنا ونا ١")‏ شيف ص"7): وانظر راي ابن 
سنان الخفاجي ز القضيّة ذاتها (سرٌ الفصاحة: ص/07؟). 

6 - شرح ديوان الحماسة؛ ق١‏ ص؛. 

.7١١-١١9ص ص‎ ١ العمدة:‎ -٠ 
ص197.‎ ١ نفسّهء‎ 
قشف :هزه 1 1 ؛ وكانَ ابن رشيق أشارٌ إلى هذه الوصيّة دونَ تفصيل لها ب‎ 
ودأى أنَّ الشاعرين كانا يُطلبان الصّنعة ويُولَعان بها »غير أنّ‎ ٠ (0 ص‎ 
أبا تَمّام كان يمِيل "إلي حُزونَة أللفظ. وما يملا الاسماعً منه. مع التُصنيع‎ 
المحكم تطوعا وكرها؛ ؛ يأتي للاشياء مَن بُعد. ويطلبها بكلفة وياحدّها بقوة.‎ 
واما البحتريّ فكانَ أملّح صنعَة. واحسنّ مذهّبا ب الكلام؛ يسلكَ منه دَمائة‎ 
وسهولة؛ مع إحكام الصّنعة وقرب المأخَنء لا يُظهر عليه كلفةٌ ولا مشمّة"‎ 
.) فداصي‎ 

اقول ادو وشية(السوف او "كان ابوتَمَام يُكرةُ نفسّه على العمل 

م م 

حتى يظهر ذلك يذ شعره .. حكي ذلك عنة بعض اصحابه؛ قال: استاذنتٌ 


ل دنه 


عليه - وكانّ لا يستّتر عنّي بقارن لك ٠‏ فدخلتٌ فإذا هو بيت مُصَهَرَج 
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قد عُسلَ بالماء. يتقلبٌ يميناً وشمالاً ٠‏ فقلت: تقديلك باك الك ملا كنا 
قال: لا. ولكنّ غيره. ومكث كذلك ساعة. ثم ام كانه أَطلقَ من عقال فقال: 
الآنوَردَّا ثم استّمدء وكتب شيئاً لا أعرقه. ثم قال: ندري ما كنت فيه مذ 
الآن5 قلتٌ: كلاً. قال: قول أبي واي (كالدّهرٍ فيه شَراسَةٌ وليانٌ) . دك 
مُعناهُ فَشْمّسٌ عليٌ» إحتّى أمَكَنِ الله منة؛ فَصَنَعْتٍُ (شَرَسّتَ بْلُ لنت بل 
قانَيّتَ ذاك بذا فانتٌ. لاشك :كيك الشيل اليل 

16 اسان اكلا قفرا 

2 الفمرة) ااطن)117- 


8 0 ص١15.‏ وقد أشانٌ اققاضي الجرجاني إلى 3 وصفٌ الشهواة 
م المتلقين بالبقر والشاء مما هُوٌ مشهورٌ متداول» وأنّه مأخودٌ من قوله 
4 »إن هم إلا كالانعام بَل هم أضل «١‏ وان ال من وصفّ التاسنمتصور 
التمّريٌ بقولهز (شاء منَ اناس راتعٌ وهاملٌ) وتابَعه السيّد الحميّري بقوله: 
(قدَ ضيّع الله ما جَمَعتُ من أدب بِينَ الحمير وبين الشَّاء والبّقر), ٠‏ ثم 
أخذه البُحتري فقال: (عليّ نحت القوايظ من مقاطعها وما علي إذا لَم 
تفهّم البَقر). ٠‏ حتّى وصلّ المتنبي بقوله: رايع أخاسأ] ومُحصولي على يعم 
وذكرٌ جود ومحصولي على الكلم) انظر يذ تفصيلات ذلك ( الوساطة. ص 
ص 1-5407 14) . 
-٠‏ الوساطة؛ ص ؟. 
- سر الفصاحة. ص/77: وانظر العمدة؛ ١‏ ص١١‏ ؛ ولابن سنان تعليق لطيفٌ 
على الرّواية؛ إذ صححّ قول ابي العميثل ورد ل مام فقد راى الاوّل 3 
حدق الثاني بذ الشّعر, وكونّه يمدّحٌ عبد اله بن طاهر كانا يقتضيان منه أن 
"يكونَ شعرّه مفهوما واضحا يسبِقٌ معناةٌ لفظه' 'ورأَىٌ الطائي أنّ من له مثل 
مكانة أبي العميتل ‏ الحكم على الشّعراء وجودة أشعارهم كان ينغي مثله 
ان أيفهم معاني ‏ الشعرء ويطلع على الغامض والظاهر منها, ؛ لكن الذي لم 
يتنبّه له الخفاجيّ هو أن حوارَهُما يّنم على اختلاف رؤْيّة كل للشّعر. مرا 
أبي العميثل ان يدور مديحٌ ابي تمام لضاعية على ظريقة العرب؛ والطائيٌ 
نوكه الخاص» وبرقضن ان يقي بطزيقة ما حتّى ب مديحه! ونَجدٌ حوارا 


4 


مُشابهاً لهذا دار بين الجاحظ والاخمّش. سالة الجاحظٌ فيه: "نت اعلم 

النافن بالتحق ؛ فلم لا تحمل كتبكَ مفهومَةٌ كلها. ' وما بالنا نهم بعضّها ولا 

مهم نَمْهُمُ أكثرهاء ؛ وما بالك تَقدّم بعض العويص وتؤخرٌ بعض المفهومة" فكانَ 
من رده أنه لوجعلها كذلك قلت حاجة النّاس إليه. وأنّ ايّته الكسبٌ ولم يضع 
كتبّه للّه ولا للدين: وأنّه يع امفهوم لتدموَ حلاوتة لمتلقّينَ لالتماس فهم ما 
ّم يَفهمواء م ساءلٌ الجاحظ : "ولكن ما بال إبراهيم النّظّام: ؛ وفلان وفالان» 
يكتبون الكتب لله بزعَمهم. .ثم يأحُذُها مثلي 2 مُواقَته ؛ وحُسن نظره؛ وشدّة 
عنايته: ولا ية يَفْهُمُ اكثرها؟" (الحيوان. ١‏ ص ص١1‏ -47). 

؛؟ - ديوانه. ص/1/817. 

- الوساطة؛ ص؟/. 

- سر الفصاحة؛ ص177/ وانظر تاويلات أصحاب 5 نمام (نفسه. ص 
ص177- 1ل العسكري أن اقواننا سَمِعٌ ع الطائيّ يُنْشْدٌ قصيدّته 
التي أولّها ( طللَ اللجميع لقد عَفُوْتَ حميدا) فقال: "إن ب هذه القصيدة 
أشياء أفهَمُها. ٠‏ وأشياءً لا همُها. فإمًا أنّ يكونَ قائلها أشر من جَميع 
الثاني :ونا انكر كوي النائن' اطدو مقة "كناب سافن ف 
ص١١‏ -؟١).‏ 


- الوساطة: ص18 : والابيات هى: 
قِسَّمَّتَ لي وقاسَمّتّني بسلطان من الس لس اجا سرون 
فالفسيم القَسامُ عَنّ ا منهما يَخْتَلسَنَ حب النفوس 


ام-2 


فالذي قَاسَمّتٌ بلحظ إذا 0 تمسطن: “من التكتزض المنفوس 

2 - .بذ الأصلٍ (أَوَصفٌ الّاس لقصيده) ؛ ٠‏ وهيّ حريّة بالقبول ِنّ كان قَصدّ بها 
(لقصيده) ؛ لكنّني رأيتٌ الوجة يذ ما أَبَت بما يُؤثَرٌ من عادَة العرب بذ مَل 
هذا التركيب؛ كقولهم: (فَلانَ اضْرَينا بسَيف)! 

وا المقدد دن .7 نا نستدلٌ من قوله (جَعلوة) يصمير الجمع أنَّ هذا 
كان موقفا للنقاد والمتلشّينَ عامّة. وهو ما فيه كاي البحدري» حين انين 
حضرة المتوكل قصيدّته التي أولّها: 


/ 


قنحسين 5 قفر تبتسم وباي طرف تحتكم 
وأبو العبّاس الصَّيْمَرِيٌ حاضرٌ. .لما راى إعجابَةُ ام حذاءه فقال: 

كر الوليد "العرنة “بكي متهمماةة بذ الرجة 
فولى المُحتري وهوّ غَضْبانٌ فقال الصيمري: (وعلمَتُ أنّى تَنْمَزْم): 
فضّحك المتوكل حنّى فحص برجليه ؛وأجارٌ أبا العبّاس على ما فعلّ ( العمدة, 
١اص؛١٠).‏ 

“ان قاريع التفن الاذوى عت العري + اجسسان ماس بض 5 ارصن 1 

.47١ص انظر الموشح.‎ -١ 

- انظر # النُصوص المقتبسّة: تاريخ غ الثقد الادبي عند العرب إحسان عبّاس, 
ص ؟. و السياق تي أشارٌ استتاذ نا وحمة: الله إلى أن الذَوقَ العام بخ 
منتصّف القرن الرَابعٍ تقريبا :كاد يُصبحٌ مَيْلَ إلى الشعر المحدّث. ويقبل أبا 
ماه مِظلما تقيل اليُجترئ. 

؟- مفهوم النكن رضن :10 

:+ - انظر جلال الخيّاطء المثال والتّحوٌل - آراء ودراسات ف شعر المتنبى 
وحياته؛ ص ص ١ ٠١-9‏ ا 

؟- أشارٌ ابن رشيق (العمدة» ا ص1١)‏ إلى أنّ وضَفٌّ كلماته لسيف الدولة 

بالعتاب قليل قائلاً: ' وما طَتْكَ بمّن يقول لسيف الدّولة" وذكرٌ أبياتة بز 

قصيدته واحرّ قلَباهُ؛ وتاّع: "فهذا الكلامٌ بذ ذاته ‏ نهاية الجودة, غَيْنانه 

من جهة الواجب والسّياسة غايّة ‏ القبح والرّداءة. وما عرّضٌ بقوم كانوا 

ينتقصونّه عند سق الدذولة ويُعارضونّه 4 أشعاره: والاشارة كلها إلىّ سيف 

الدّولة" , ثم أشارٌ إلي أنه حينَ قال بي القصيدة: يدن َن دنهم ند 

قالهُ قبل على هي هيئة اخرى؛ ٠‏ هي: (ليَحَدَكنَّ لسيّف الدّولة النْدَمَ): ؛ ثم يدّله. 

وتابَ: "رئيس هذا مكايا ٠‏ لكنّه سباب؛ ونسيب.هذه القصيد 5 كاذ يقل عن 

انصرافه من مجلس إنشادها". 


.١ 7١ص ديوانه.‎ - 


بوجاتشماة سو في قوواط عواطم احرف اناما ان الدع 
حال الل محل لعل لكل وك موك حو ووس لو اول 

4- العمدة؛ ٠‏ ص ص14١-110.‏ 

.؟5١ص ديوانه:‎ -٠ 

تفسنة/01: 
اتسيف هن #الألأدوا ئطو مواظع الخري: ال وس بار طرق فو ا ا 
ا 

:- العمدة؛ ١‏ ص178. 

+ - الوساطة؛ ص6١4.‏ 

؛؛ - كتاب الصناعتين. ص ص١575-5.‏ 

ففسف ان 134 
الوسر مق هنذا فون اندم هلا ره التق ىا ا افقو > ف هرف قوق و 
(القو انف مو ١‏ 

أبَلَعٌ ما يطلب النَجاحٌ به ال طبع وهنَّدَ التَّعَمّقٍ الؤُّللٌ 
وأجدّني مالا إلى أن ابا لمكت مُؤْمنّ بما قالء ون التَعمُقَ أصبّح لديه 
بمَنّزلة الطبعه فديوائه يج بما قال ارتجالاً واختبارا وبديهة. ٠‏ وكلامٌ التَمَّاد 
صحيحٌ ذ ما رأوهُ من ميله إلى التُعقيد والتَعمّق. ذلك بانّهم يُقيسوتّه بكثيرٍ 
من الشعراء قبلّه. ويبنونَ احكامّهم د شعره على ما الوه لدى غيره من 
الشعراء؛ وعليه كانّ الامرٌ مدار خلاف بينَهُ وبينّهم . 

سد الفطناحة صن صن 130-1733 وانظر العمةة: عضر الوشاظة: عن" 
415-16 مف. 

م - العمدة؛ ١‏ ص ص 0-7759 55؛ ويحتّمل القبَسٌ قراءتين: أولامُما المثبتة, 
والآخرى: 'إِنّ هذا يُحتاجٌ الاصمَعيٍّ إلى أنَّ يقس رمَعناةً" .وقد انث السياة 
يقتّضي الاولى منهماء لما ذهبٌ إليه القيرّواني من رغبة لذ الإغراب 
الشديد! 


5- الوساطة, ص6 ١غ.‏ 
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٠ه-‏ خزانة البغدادي, ١‏ ص"؟١5.‏ 
١ه-‏ ديوانه. ص57١.‏ 

57 - نفسّهء ص017/1. 

لوك شه طن 1ه والح فوته شه مره احرف ام 11 

وشمر مَدَحَتٌ به الكَرَكَدَنَ نَّ بَيِنَ الفقريض وبِيِنَ الرقى 
الك ١‏ ا شك ا 12 شد ال 
نفسّهء ص7717. 
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شعر ابي نواس 
بِينَ ما اراد إليه وما اريدَ عليه 


كان لتفاوت احفر أبي تُواس صَدىٌ 24 أنظار التقَاد والبلا غيين 
العرب؛ مع تسليمهم بانه اف الولدية م01 وتأكيدهم شهادة 
مراجع نقدية ولغوية له لكنهم 5 يُحاولوا الكشفٌ عن 5 هذا 
الاوك :ولك استيا توا مر أمره ما كوه القن فنا عرف جد أشعار 
الشعراء قديمهم وحديثهم اله ديا عرس للضي الجرعااب 
حينٍ حاول تسويغ ‏ تفاوت شعر المتنبّي, حيس هار 44 ولق تاملك ققد 
ابي تواس حقّ التامّل ثم وات بينَ انحطاطه وارتفاعه. وعَدَدتَ َيه 
متها ا لعظمّتَ من قدرٍ صاحبنا ما مَبغرّت؛ ولاكبّرَتَ من شأنه ما 
استحقرّتَ, ولعلمت أنّك لا ترى لقديم ولا مُحدَث شعراً اعم اختلالاء 
امح انا وبين اضُطراباء وأكثر سٌفْسَفَة نشد ُقوطاً من شعره 
هذاء وهو الشَّيّحٌ المقدَّم والامام الفصلن الذى شهد له كلت وابوفييدة 
واللمتمدية وفسّرٌ ديواته ابن السّكيت". 

ويّرى الباحث أن التَفَاوْتَ المقصودّ هّنا هوَما يَظْهَرٌ يخ شعر أبي 
واس من تَباينٍ اتويات اللغوية الماع فضلاً عن 0 هذا 
على الأعراف بن العامة والُصحى من الاحية الأخرى. ولي بعيدا 
التي تنيع من قيّمه الخاصّة: ورؤيّته للحياة. 5 فكيفٌ 1 تفسير 
حيرتهم من التَاوت 2 شعره: وتناقضهم 2 تنقيحه لشعره وغلبة 


1 


البديقة والارْتجالٍ عليهة فهذا ابن رشيق ينقل عن مجموعة من العلماء 

والاتجان "1 فينم خيرهم بعد حديث من حيمر التي 

ا لح اتح تر لي ل راك ف رد 
المتقدم. 

78 عن اس ب 5 اس اس و 

عاك الاي لا بويع بد يد التّمَاوت تتّصل 
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]شر بصّدورٍ هذا الشعر عن الرّجُل ذاتيا عاك وكونه مما قال 
0 

تحتوظا: رغية خيره خا اخرى. والتنبّه إلى الذاتيّ والموضوعيٌ من 

500206 اس فا اراد إليه وما اك عليه أمرٌ أساسيٌ ‏ تعليل 
تاوت شعره. ولهذا فإنّنا نرى الفاصلٌ فيه واضحا بِينَ جين اللذين 
يُنتظمانه: 0 خمرياته وعْرَليّاته - بما تُمثلانِ من طُورٍ حضاريّ 
وانجاءِ نايك وضنّي واجتماعيّ - تجسَّدان نجه الذاتيّ الخالص؛ على 
حين يُمثلَ الهج الثاني تلك القصائدٌ لدو لك إلى عدخ 
بها رجالات عصره خلفاء وولاة. وهي تتبَع الطريقة التعليدية ب بناء 
القصيدة المربيّة بالوقوف على الأطلال قوت الرّحلةقُمالتخلص إلى 
المديح ٠‏ وبيّنَ هذين النّهجِين بَروَحٌ م مُشْتَرك يمل الجمّع بِينَ الطرفين ‏ 
استبدالية تبثاها التواسيٌّ ليّحل ما 2 مَكانَ ما ا عليه أو يتغلبَ 
على هَهِرٍ القوة التي كانت تدكته لتبثن مااقراة هي الحا للشعر 
والشاعر. 

اهار 2 3 الصّمُحات 9 ا الثلاتَ الرّؤى تلك 
وتَمَظهرّها ب شعره. 


0 


: مااري يد عليه‎ ١ 


8 
تكلم ابن رشيقٍ على هذه الجزئيّة ؛ وقيةا ا 1 ليود اليه 
على اشتهاره بالخمر, وأَخَدَ عليه أنَّلا يَذْكُرَها 4 شعره قال!: 


أعرّ شعْرَكَ الالال والدّمَنَ الْقَمْرا فَقَدَ طانا أزرى به نَعَتَكَ الْحَمّرا 
دعاني إلى نَعْتَ الطلولٍ ا قضيق ذراعي 9 الصو لك امنا 
سي أ المُؤُمنينَ وَطاعَة لا د ا رك ورا 


فَجِامَرٌ بانَ وَصْمَهُ الاطلال والقّفرٌ إِنْما هو من خَشيّة الإمام؛ وإلا 
فهو عنده فَراغٌ وجهلء وكانّ 0 ي اللسان؛ كما ادري ماوراء ذلك؟ 
ون اللسان وكثرة ولوعه بالشّيء لشاهدا عَدلاً لا قود اي : 

ولئن نَّتَ ابن رشيق أبا نوا س بأنّه سوبي وتابّعه على ذلك أككَرٌ 
الدّارسينَ؛ فَإئني ارى أنْهم قد عاب الكووان كنا ذَهبوا إليه: ٠‏ بل لم 
يَستَنُطقوا بذ شعرٌ الرّجلٍ جيّداً للحّكم عليه بهذه الصّفة؛ واميلٌ إلى أن 
ابا نواش كان مُنْسَجما مع الواقع الحضاريّ الذي عاشّه. وبدافع من 
هذا الانسجام رام هاز ف الوقوف على الاطلال ويكاء الدَّمّن والقفار, 
وانّه حين وقفٌ على العواتية ووصف الخمرٌ كان يعبر عَن شيء يراه 
ويُعايشه. وينعى على أولئكٌ الذين يَصفونْ ما لا يَرَونَ ويُعبّرونَ عَما 
لا يُعايشون. لقد نَعى أبو ثواس على من كانوا يتمسّكون بنهج القصيدة 
العربية | التقليدية تتاخضيع: كد يهاجم طريقة عيش العرب كما 
كفك لدأ هن مُنطلق 62 وإنْما من كونٍ الشعر القدين 
منسّجما مع واقعه. وضرورة أن ينسَجِم الشّعرٌ الحديثٌ مع واقعه ايضا. 


ولحل كرما مصلد سوا 0 
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صمّة الطلولٍ 5-8 ع 
صف الول ع ل السّماع بها 
وإذا وَضبِفَتٌ اسيك مُتبعا 


فَاجَمَلَ صفاتك لابّنَّة الكرّم 


لم 0 َكَلِ ومن وَهَم 


وقد تَقفٌ ب شعره على ما يوحي بسّخريّته من هذا السّمّت الذي 
َك عليه. على أنْها سَخْريةٌ ظريمَة َدخُلَ نفس المتلقَينَ حتّى إن كانوا 

ممّن اكرّهوه. وهوَ تملصٌ لطيفٌ يُسَخُرُه للتّرويح عن نفسه أحيانا. 
ولعلّه تنبيةٌ منه مَنَ يتلقّى شعره أنه -حينَ يَنَصرِفٌ عن ذكر الخمر 
ومجالسها وتدمانها- ول على سر راد منه؛ ومن ذلك اقوله". 


نت يان الرّبيع آلرَمْتني انس 
فازعوى باطلي وأَفُصَّمرَّ حَبلي 
َو دراني دَكُرَتَ للحَسَّنِ البَض 
0 ا واللض 
د شكت أن 3 شري 4 ظرقة ‏ 0 


ويَضجٌ ابو ثواس 


لك وعَوٌدَتّنيه والخير عاده 


0 عفة وزهادة 


ا 


سر 2 حُْسَن سَمَته و تاد 
لجف 25 عقني 0 القلادّة 
مك ٠‏ فقها امليفة قاد 
ول لموضيع السجادة 
موك سس دين علادة 
لصاف عد ما لها 
أدرَكتّني ا 1 


بالشّكوى من تلك القيود التي فرضّها عليه ولاة 


الامرء ويعتّرفُ ب شعره بآنّ سوء عاقبته كان لسوء تدبيره وتقديره؛ 
ولاه لهج لساته بما يريد إليه مما خالفٌ إرادّة غيره؛ ولهذا صدّ عنةُ 


ولاة الامرو وجوههم, ٠‏ وأغلقوا ل وجهه ابوابهم. يقول: 


اكافتكق سمه و لدنيوق 
ذاك لاثي فَتَىّ لهجت بما 


من خَنْدَريس لجامّها 20 


- 


لان اياي بغير كديري 


م 


- 


4 


واخون المفلشين مُكتّحل فنّيّة سبادة 58 
ولعل مثلّ هذا الصَّدٌ هوّ الذي جعل آب| نواس يتورّعٌ عن القول 2 
الخمر مباشرةً. وقادَهُ إلى الاحتيال لذكرها ووضّفهاء ؛وهوَيُصرٌحٌ يانه 
كثير من أشعاره كان موريا مواريا ٠‏ متحايلاً على الاوامر والثُواهي 
التي تلقّاها ومتخلّصاً لنفسه أحسنّ تخلّص من أن ينالّه السّجنٌ. و 
التهريعٌ بالعصا كما ضعلّ به الاين من قبل. ولهذا فإنْ صَحَّتَ علانيته 
فإنّ ما يُضمرّه يظل هُوَ ما يُوْمنٌّ به. وكانّه يُنافقٌ نفاقاً لِيُجنْبٌ نفسّه 
الهلاك. يقول!”'): 
أطع الخليفة واعٌّص ذا عَزّْف 


ور نا عع 


عَيْنْ الخليفة بي موكلة 


وتَنَخَّ عَنْ طرب وعَنْ قف 
عَقَدَ الحذارٌ بطَرّفه طرخ 
سحت مَلانيّتي لَّه وأرى 
ملكن وما ناس شركها عد | 
قواقمُها. فناظرٌهٌ مُتَصَنَم, 
وقد دقعة ذلك ليدمُوَ إلى الموت بداء اميد 52007 الموت 
بداء الكلام؛ ولك الشديث قوة 2 ل ذه لانت قل فال بك يها 
يريد وداء الكلام هما يَراهُ الآخرونَ ب شعره مما يُسبّبٌ الدَاءَ له 


دارَتٌ 


5 1 17 
يقول , . 
حر كعقييت درام 


مَتَ بداء كسمت حير 


رنغنننا 2 : أ بالمزٌ 6 


واقمضن 1 بسادم 
تنك بسن :ذا الكلام 
ند كه كك الحمام 


4/ 


رب لقط مساق اجا 'ل 
اننا الستالمٌ من 1 جم شتا 
إِنَّ ما تقدّم يقودٌ إلى التبّت من أن كل الشعر الذي قَالَهُ التوافي 
مُجانبا فيه ذكر الخمر والغلمان لم يُكن بإرادّته؛ إِنّما كان تلبيةٌ لحاجات 


0 


غيره؛ وموااة لذوقٍ متلقّينَ خاصّينَ أراذوا إذا مُدحوا أن يُمدحوا على 
وق ذوقهم هم. #واصلد وده الحال لا يعدو أن يكون مر 1 
ابداعة هذا 00 : الفط 5 006 كر نَمود جا 55 
به. 
7 رن تب ب اس 

وعلى كلّ حال فنَ أبا واس لَمْ يُتخل عَمًا يُريدٌ حتّى بذ غَمرّة 
مديحه لاولئك القوم لان احساسه بوطأة ما أرادوةُ عليه ظل ماثلا 
واضحا للعيان: وليسٌ هذا من قبيلٍ ما يُفرضه اللاوَعيّ على المبع. 4 
لق أنّه كانَ مما قصده النّواسيٌ قصداء ؛ يَظهِرٌ هذا 2 نونيّته ب مَدح 


ل 
الرشيد حيث يقول ''': 


خبالدياناد اكتر يهان رمان 
ياحَبّذنا مواق من متربّع 
واذا ررك يطل الديان ميلما 
إِنَا نَسَيّنَاء واكشاسبٌ ظنةٌ 
كا نَرَعَتُ عَنِ الْعَوايّة والصّبا 
وإلى ابيع امنا ء هارونَ الذي 


ملك تَصَور ب الشلوبٍ مثاله 


7 تَنَطوي عَنَه القلوبٌ بفَجَرَة 
1 لاستتبائه. وكأنه 


عد ل ا ل ل 
واذ الشبباك حرق لناومفان 
2 عير 0 
ولريما جمع الهوى سفوان 
ماه 0 و 
يدا دار اميمة الهجران 


يختنق رَميّت بنا وآنت خفتان 
وَحَدَتٌ بي الشركة معان 


فقوله: (لا نَرْعَت . وَخَدَتَ) دالّ على أَنّهِ لم تخد به إل حينَ نَع 

عَن الغواية والصّبا ؛ أي نهنم يتنطلق لسائه بمثل هذا الشّعر الذي يُسيرٌ 
على طريقة العرب إلا حينَ طلبَ إليه أن يكفّ عن نجه الخاصٌ, 

وقوله: (ما تنطوي عنه القلوبٌ) ؛ (وكائه عيّنٌ على ما غيب 
الكتّمان) مرش يدي تقدم قبل ب الفقرات السابقة ووصَفٌ فيه 
الخوف الذي يسَكنَُ حدَراً من الخليفة. وَعَْوْعَة مها يُمِكنُ أن يل به 
من عقوبة. 

ويبدو للباحث أنَّ رحلّة أبي نواس إلى مصرّ لم تكن بدافع طلب 
القطاء حَسَبة انما 2000-6 بنفسه من بغدادَ بعد أن ضاق به الامرٌ 
فيهاء وأنّ تضييقَ الخناق عليه بغدادً واحتجابٌ ولاة الاميوفيها هن 
وسجنّه. وتقريعَة؛ ومَنْعَه من أعطياتهم ؛ كلها قادتة إلى مّدحِ الخصيب. 
لكنَّ اللافتَ للتّطر بذ شعره الذي امتَدّح به الخصيب أنه يبر تفيرا 
نَظرته للشعر؛ إذ رأى # الشعر تجارةً. ورأى ‏ الخصيب سُوقا لا 
تكسّد فيها تجارَثه. وما دام ل القصور بذ بغدادٌَ قَدَ د حُجبٌ عنة 
وما دام مُخلالياً بآنَ يقولٌ من الشّعر ما يُوافق شّهوات غيره؛ فقد كان 
أخرى به ان يَحولَ إلى مصرّ عَنها وان يستَبدلٌ الخصيبٌ بِمَنّ فيها. 
5 يقول”". 
لم دق ا فق ولا تدّري أن التمعلومة تهنا تغري 
هفِية 2-0 غير عاذرّة 00 بدا لك ل القدو 


ع 0-6 

الى الاجتل ديا سبي عن يَدكَ اسار آخرَ لد 
2 5 :2 بم ممع راء 

9 8 ا بدني 
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1 . ما آرادً إليه : 

ما من شك أنَرُوْيَة الشّاعر الخاصّة للشَّعرٍ تسبقٌ ما قد يُطرأ عليه 
من تحولات بعد بي حياته؛ وآنَّ ما يبدا به تَجِربَتَهِ الإبداعيّة يُعَبّرٌ إلى حد 

ما عن نَكهّة وذوقٍ خاصّيّن قد يُلازِمانِ تلك التّجربة على الدّوام؛ فإذا 
طراً عليها ما قد يَحرِفّها عن مسارها الول فقد يكونٌ ناتجا عن انساع 
أفقه الخاص» واطلاعه. وريه وتأثره بغيِّه من المبدعين. لكن يجن 
المبدعينَ ؛ لا سيّما أبا نُواس. قد يتعرَّضٌ إلى عامل أخرى خارجة عن 
إرادته فضلاً عمًّا تقدّم. 


وقد عبّرٌ أبو ثواس عن رؤيّته الخاصّة للشعر. ٠‏ وهي رُويةَ منسّجمة 
تماماً مع رؤيّته للحياة. وفهمه لما ينبي أن يكونَ عليه الإبداٌ ب تالفه 
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الا والعل هذا التصَورٌ يَكشفٌ عن طراقة وتَمَي ب فهم الشعر 
لا نجده الآ عند بعض النقاد الذينَ خاضوا خ غمار قضيّة القديم 
والمُحدّث وأخصٌ من بينهم العافيج الجرجاني وابّنَ رشيق القيُرواني. 
دابع 3 ابا تُواس رؤيته القاضة ل يك انار حي اننا كان 
يُجِسّدٌ تجا نقديّاً للشّعر أيضاً أ. ومن خيرٍ ما يمل ما أراد إليّه. وينم 
5 رفضّه ووقَفَ مُحاولاً إطلاعٌ غيره عليه قولُه!؛'): 
عدوت علن اللذات مُتَهَتك السَثَرٍ فضت بَّناتُ السّرِّمنَي إلى الْجَهَرِ 
وهانّ عَليَّ النَاسٌ ها ايده ل ار 
رَضيّتٌ منّ الدّنيا بكأس وشادن : تحير ا تفضيله قطن الفكر 
مُدامٌ رَبَتَ بذ حجْرٍ نُوح م عليقِيلٌالفِمُطَْموٌ اضر 
فاحْسَنُ من رَكُض إلى حومّة الوغى وحَسَنٌ عندي من خُروج إلى النَخْرِ 


ومما يدل دلالةٌ واضحةٌ على رغبّة أبي تواس يذ عَيّشٍ عصره بما 


2 


فيه. ورهَبّته عن أن يكون شعرّه صَدى لحياة َم يعشّها أو أن يُقلدَ فيه 
غيرّه من 000 العرب الدين نوه اوها مدرو 0 مدنا افوا 
٠ 0‏ اولئّك الذينَ يعبر شعرّهم عَن حياتهم, ال طرائقهم: بما 
يُشبه أن يكونَ دّعوة إلا تطابق الواقعين: الفنْيٌ والموضوعيٌ. قوله من 
قصيدَة ذكَرٌ فيها بأنَّ أولئَكَ لُوتوقروا على الحياة الحضريّة ا عاجوا 
بالاطلال الدّارسة؛ ولا وصفوا الشي والقتيصوم نك 


ادم كرا 
العل 


0-0-7 3 


ممو امتة را 
م ذخ اللذات والْخَطرا 
,1 بالأغراب مُعتَبرا 
وَرَدتَ فلم تجد صَدَّرا 
3 الله و الشكرا 


اة 
ولم مَمَجِز وقد قدرا 


مّ والفَقَهاءَ والسّمَرا 

نّ والسّوسيانٌ إن زَمَرا 

خطلفثة بحه الا تنا 

اسه 0 
م 


من شعره؛ 00 5900000 وا العرينَ السائد 2 


١١ 


الشعرء ويجسّدان 2ط نحو الانسجام مع المرحلة العضات؟ التي 


3 


عايّشها كل. وقرّبّهما من جمهور المتلقينَ آلذينَ يخضّعونَ للتحؤل الذي 
500 الذوق الفني مُصاحبا للتحوّلات الاجتماعيّة الاتخرى» وليذ] 
فقد ذاعٌ صيتهما واس شْتهرا؛ حتّى مل كلّ منهما نهجاً يُحْتَّدَى ؛ وابتّدعا 
أساليبٌ هيه أمّتٌ على القصيدّة 100 وحوارية َم يألَقّها الشعرٌ 
العربيٌ فضلاً عن طراءة الموضوعات. ويتشابّهانٍ أيضا # أنَّ مُجَمَل 
التْقَد الذي وَجهَ إليهما كانّ أخلاقيًاً بالنظر إلى الاثر الذي تركة شعرٌ 
كليّهما ب المجتّمع. ويَكاد يَحِمَعٌ بينهُما وجَهُ شَبّه آخر؛ ذلك بن أبا 
واس رَعْبٌ عن المديح ‏ أوّل مره لولا ما شَهِرَ عليه. 500 


تخصيص الشّعر با يريد الشّاعرا"”': 1 


اير 0-0 بالشسي لب بالتعاف: والمزاح 


ولهلةكانيهه وكبرياكه لايقل + عَن المتنبّي» وما دام التكسّتٌُ بالشّعر 
يَفْرضٌ على الشاعر أن يُحولٌ عَمّا كان عليه؛ اوبخيزة على كلق العيارة 
بمقاييس غيره؛ ويحرمه من ذانيته والتعبيرٍ بحرّيّة عَم يُريد بالطريقة 
التي يريد فليس هناك من يسْتَحقَ التُوجُه إليه بالشّعر حتّى الخليفة 2 
قَصّره: وهو مُوقفٌ جريءٌ جدًا من 5 لوا ولس بين أبديناننا 1 
على وقت قوله هذاء ولا عصر أَيٍّ خليفة قاله!"0: 


سد ل اي 0 
لَقَدَ زادني نَيهاً على الثّاس اي اراني اغناهم 0 


32 


فوالله لا يُبَدي عباتن لجاجة إلى أحد حثى أَغَيِّبَ ج القير 
ملا تَطَمَمَنَ ب ذاك مني سُوفَة وَلا مَك الدّنَيا الك ف الفميع 
علو لم ارت فخراً كانت صيانتي مي عَنّ سوال الناس حسبي منّ الفَخْرِ 


*. بِينَ ما أرادً إليه وما أريدَ بد عليه : 
إذا كانَ صَحيحاً أن الصّراعٌ بينَ الشّعر والقرآنٍ الكريم عند بداية 
البعّة النبويّة: و ما ولاها من حقبّة زمنيّة قصيرة. قد كان تّجسيدا 
للضّراع بِينَ حَضارَتين: أولامّما الجاهليّة الرّاسخة الث تمتها الشمة 
- نص الحضارة : والاخرى هي حضارَة انض أي الإسلامٌ الذي يُبنيه 
النّسٌ القرآني والتبوي ب مُواجهة الرّاسخ. وإذا صحّ أن هذا الصّراءَ 
دنج عَنه غلبَةٌ حضارة النّسّ على نَصٌّ الحضارة. حتّى استوى للنصٌ 
القراني ان فهر النْضٌَ الشعري: وجعل منة خادما من حيث يَسيرٌ بخ 


مم وو د 


ماه مقورلا: أو يطلب فيه بعضٌ ما يُمسْرُه مُطلوياً""ا - إذا صحٌ هذا 
7" فان الصّراعَ الذي يله شعرٌ أبي نُواس من نوع آخْرَّوَإن قَارَيٌ 
هذا بوجه ما. 

إِنْ الصَراعَ ب شعر اضء واس 0 جَدلَ الذاتي والموضوعيٌ ب 
الشعرء كما يبز المواجَهّة بينَ التَمط التقليديّ ‏ الشعر العربيّ بما 
يله من حَضارة وبيئة: ونضّه الشَّعريٍّ الخاصٌ الذي أرادَ هو أن يُمتلَ 
الحضارة القائمة, وآرادَ آنَ يَعيشّها هو وغيره بدون نفاق لقا 3 
كين نحه الكديد تماد لها دون نَ يُنَكرٌ عليه ذلك. والظاهرٌ | أنه 
وعد الطريق إلى :ذلك مسدوداً. وان تنا يُحاوله اجتماعيًا وحياتيا لا 
يُمكنٌ بلا عَقبات. فانمكسٌ الامرٌ بذ شعره. وترتبَ عليه احتيالٌ ذكيّ 
مكنهُ من توظيف النْصٌ الذي يُحاريُه ‏ خدمّة نضّه هُوَ 

و2 غمرَّة لل وعد أبو ثواس كدر على الانتصار 
لمذهبه الفني. مُكرّها على توجيه طاقته الإبداعيّة لكسَرِ المدهَبٍ الذي 
يُعاديه. وإذا كانت الشدد رَكيرّة مذهّبه الرئيسيّة, والاطلالٌ ركيرَّةٌ 
المذهَب النقيض. فقَدٌ كان لزاما عليه 9 دن الوَسَعٌ لاستبّدال الخمر 

ول 


بالاطلال؛ وَاستْرّمَ هذا منه استقصاءً لكل ما يبط بكليّهما ٠‏ وتعمقاً 
ب بناء قصيدّته التي يُحاولٌ من خلالها ‏ العف ها رصيو ليذ ولا يلم 
الباحث نفسّه بِعَدٌّ هذا تجديداً 2 بنية القصيدة العربيّة. لكنّه يَميل 
إلى انّه آرادَ استيّدالَ موضوع يتبنَاهُ هو شّخصيًا على أل نه تقدير - إن 
م يَكنَ سمة غالبة على مجِتَمعَه؛ ؛ بموضوع لم يمت بصلة إلى واقعه؛ رأى 
فيه رَمزا لتَمّط ساد ب زَمِنِ غبّر. 

وواقع الأمر مدل على أن محاولة هن ال استبدال الكيلن 
بالاطلالٍ لم تكن هيّنة التُحقيق, وذلك من حيث رغبّتّه ب جعلها 
موضوعا مستقلا يُطرَقٌ لذاته؛ ورمزا بديلاً عن الاطلال؛ وإلا فهي 

من الموضوعات الشهرية قبَلّه. وتأتي تلك السو من كون الاطلال 
رمزا لح له شعريا ونقديّاء ومن أنَّ الوقوفٌ بها أضحى من ركائز 
ااه سروه رق مقاروان دونه شمر ومما أضناف إلى المسآلة 
صعوية ذلك النسيج المتماسك الذي تعلق بالاطلال فيه وَضَفٌ الرّحلة 
والرّاحلة والتَخلصٌ للغرض, وبهذا يَفَقدُ اتراش أن الهدمَ مسرن 
البناء مَعناة بخ حالة كهذه. فالنواسي يدم باستقصاء وعناية: ويبّني 
بدقّة وملاحظة يِذ عيوب ما يدم ورَوعَة ما يَبّني. 

0 كان كل ذلك يُرضي اب| تواس» ويحقق روَيتّه. 0 الامورٌ 
الى ما يَث يَشْتّهيء فنّه لَمَ يكن ينال بيت بنفسه. وكانّ لا بُدٌ له من صَرّْف 
انُصار النّمط التقليديّ عنّ مناصَرّته. كما لا بد له منَ حَشَد مؤيّدِينٌ 
للتموذ ج المراد ترسيخه: ولهذا كان عليه أنّ يبَتَدعَ من الاساليب نا 
يُمكنه من غايّته؛ ولا أرى ظَرَهَهُ وسحْريته اللاذعة ومفارّقاته المضحكة 
وأسلويّه السّرديّ القصصيٍّ وحواريّاته اللطيفة البارعَة الاوسائلٌ طبّعتَ 
اشلويف ورافت اقلش 4ه وما يلي عُوّض مظاهر ذلك الاستيدال بناءً: 
وإشارَةٌ لبعّض الظواهر الفنّية التي رافقته. 


١ع‎ 


. طريقته ب الهدم: 

نَعى أبو ثواس على الاطلال بشدّة. وعلى الميمّمِينَ شَطرّها مُسْتَحْمَا 
عُقولّهم ؛ 008 احلامّهم حين يقفونّ بها مُسائلينَ وهي خالية؛ 
ويتذكرونَ ما مَضى من عهودهم بها فيذرفون الدّمعٌ ناسين كيف 
يَعيشونَ واقمهم ؛ بوهواد كتقوبهد وحده؛ إنّْما يدعو عليهم مَعَلنا حَرَّبّه 
صراحة: َهِم؛ ولها ٠‏ وما ثمثله. يُقول*": 


أيا باكيّ الاطّلال غيرَها البلى بكَيْتَ بعيّن ما تَجفٌ لها غَرَبُ 


لفان قن عدت ور فإِنّْي لما سات من تمتها حَربٌ 
هم 0 100 
ويتخذ الهجوم شكلا اخرّ وذلك حينَ يدعو إلى العزوف عن البكاء 
على ذكرى النسوّة اللائي ارتبطتٌ شما رهن بالاطلال عندَ المعراة: 
مثل ليلى وهناد 5-0 17 كباانتها العتانا إلى المقابّلة بِينَ حال مَنْ 
يَف على الاطلالٍ من جهة: وحاله هُوّ حينَ يقصّد خَمّارة من الجهة 
المقابلة؛ ويَسوقٌ ك المقابّلة الفرّقَ ساخراً من ذلك الباكي على ذكرياته 
المندثرة!": 
ص الشّقيٌ علئ دار يُسائلها رسي أَسَأَلٌ عَنَ خَمَارة البَلد 


وود د د 


بِينَ مَنْ يَشْتَر: يَشَكّري حَمراً يذ بها وبين باك على توي ومُنتَضَد 


لا يُرقيْ الله عَيْنَي مَنّ َكى حَجَراً ولا شفى وَجُدَ مَنّ ب يُصبو إلى وتد 
ايا تي لاك امار لا 0 


تمثله. والأعراتٌ يو الضصّلة بالاطلال: ه قي لين 0 


١6 


ويُخلفوتها وراءهم بعد الرحيل: ولا كتفي بِدَمُ م الاعراب وحدّهم,. ؛ لكثه 
يستقصي بيئتهم وطريقة معاشهم ٠‏ ومأكولاتهم وشرابهم؛ وملابسَهم, 
ا ومنه قوله!”"'. 
ل لراكب اكد 2 0 التَحِيبَةٌ وليك 
بلادٌ تقفينا عبر وَظلة وأكمشر صَيّدها ضَبّحٌ وف 
ولا كا كين الأفصضواب لهذا ولا يشا فمِيْشهُم ججديبٌ 
إذا راب الحليبٌ هَل عليه ولا تَتُخَرَّجّ هما بك ذاك حُوبُ 
ويَسَخَرٌ أبو نواس من طريقة العرب التقليدية ب وصف الحنين, 
ويُحاولٌ قدرٌ استطاعته انسمل جره اللاذعة توب من الظرف. 
دون نيترك هَرصَةٌ لمتلقي شعره ليُمَكُرَفيما يهدفٌ إليه را 
المفارقة والنكتة؛ ومنه قوله7": 


اكيت الفصيان 5 فلك . لان سيل ترك هارا انييف 

وله <تجدة إن نيا قله ]ذا ما تلحنة روي المنون 

عَناءً قليل وحُزنٌ طويل تَلَفَي الرّياح بما خ القلوب 
ويد السياقي نفسه نكم يما ين سمةٌ غالبةٌ الأعراب. وذاكَ هو 

معرشتهم للشيء الواحد اما كثيرة. وكانه بذلك يعدم الذي اع 

به اا الحواضر ف هذا الشآن؛ ييل عن الاعراب فضيلة أكُسَبَهُم 

إنّاها أصحابٌ اللغة والتّحو, وده لا يلنشاعن احكويه الشاتهر الراء تق من 
شق ولا شارقه لكلاو كا 


5-0 ا 0 ف 
جساء من السبصدوق أبو خالد 
يَعْرِفٌ در أبو خالد 
26 7 و , ماد 
لو كم 2 : . فاك 3 نشت 

كير الجدق إلى داحلي 


كيف شركيت الإيسل:والشاء 
توم ارو التَقُومَ والالاءً 
ل بالمصرٍ تَنَاءً 
سوى سيا 3 الثّاس ها 
دحيم اليَهَيهَ يهياءً 
لطيبها كك :لسرا 


ان يي دُونَها امَاءَ 


وافضيدةه (عَها المْصَلّى) كا القارى يقت على تَناقض ظاهر؛ 
هي مُختلفة عن موقفه من الاطلال بي ظاهر الامر. لكنَّ نظرة فاحصة 
تكشفٌ عن أنّها تسيرٌ ب سياقٍ نميه على الاطلال ومَنَ يَف بها قما 
يُذكره منها ( الممصلى؛ المسَجدٌ الجامع؛ ..) عا منه مُوولم ييه البلى. 
وعندّما هاَجَهٌ ذكرٌ أصحابه الذينَ فرّقهم الدهر يدي سَباء صبّر على 
فراقهم ونَرَّعَ من نفسه كل ما يُدَكرُه بهم ؛ كانه له تطية التكزنات 
لاتصالها بالأطلال نم ننفي أن تَّجْمَعه بهم آصرة. وينتّهي من هذا كله 


0 (واميّ 6 فنا لما وذي هي أنه 


- 


َالمسَجِدٌ الجامع المروءة وال 


7 
سول 518 هن ددم 


ما تيقنت َك َفحَتَهُم 


ل" 


فين فالمربّدان 9 
ع بره 


ين عَفا فالححان فالوّحَبُ 
حدق بذ ل هصداري الشهُبٌ 
شَرح شباب وذائهم د 
1 البلاد فَانسْفيوا 
تح وات بس نت 
وَامْكسْتمتتن اده 0 


لد 


كناك إن اذا زفت أخاً فَليّسَ بيني وَبَيْنَّهُ نَسَبٌ 


فَطْرَبُلٌ مربعي ولي بقرى ال مَفْص مصيف وامّيّ العنّبٌ 

ويُمضي الشاعرٌ يذ مُجومه 00 على الأطلال. ٠‏ فيُهاجهٍ كل 
جزئيّات منهج شعرائها ؛ فهومثلاً لا يَسَتَوقَفَ صَّحبَّه عليّها بل يَصرفهم 
إلى دار حَمَاره والفتيةٌ من ناماه ذل الزّمانَ هم هلا يُصيبّهم إلابما 
يشاوون؛ ويستخفه الطربٌ حينَ يستمعٌ إلى الجماتم يهَدلنَ ‏ حزن 
فلا يُبكي؛ ولكن يَصبرٌ ويُحبو إلى الخمر حَبّوا ولا يَنِصبٌُ وجهه لهُجير 
الشحرى سيل لكاب اليوم منه؛ بل يرب وصّحبّه إلى خَيّمَة ناطور كرّم؛ 
وإذا بُكى فَإِنه لا يَبكي سوى الْحمين الخيد المعتقة”""!: 
تلك أبْكي ولا أبكن َنّزْلة كانّتَ تَحُلّ بها هنْدٌ وأسْماءٌ 
حاشا لدرّة 52 الخيام لها وان تروت فلنها الإبَل والشاءٌ 
« طَريقَتَهُ 2 البناء: 

استفرّق ابو وان و ومح والكس متضول وشموليّة. ولم يَكدٌ 
كردا جركية تلق يها إلا غال هيها شمرا .“ويك هنا ادلالة على ششنايا 
كثيرة؛ أهمّها تنبّه إلى أنَ هدم موضوعة الاطلال يُقتتضي ْ ي بناء مُحَكما 
لموضوعة اكيز ذلك يان السّياق الكليّ الذي مثلت الأطلالٌ فيه النْهجَ 
الفقليد انلق تتحاول همه كيين ينبي أن يقابل بسياق كل حر تمثل 
الخمرٌ بؤرّته. ولو لم يَفْعَلَ ا كان مُقنعا للمتلقي بكدرورة الاممدال: 
كن العيورة الجديدة التي يُحاولٌ عرضّها كانت سَتبقى ناقصةٌ مختلة, 
فضلاً عن كَوْنَ النُمط المكتّمل مُقَنعاً أكثر من نَمودّج قاصر. 

وسدكل يج تظاهر البناءه 000000000 


وهي الحالةٌ اكثاليّة التي تكو عليها ٠‏ فتراة ب شعره لا يَذَكُرُها إلا 
مُعتَقةَ تكادٌ تَدْهَبٌ بعقل شاربها . صافيةً نقيّةٌ من كل شائبّة, انقضتٌ 
حقّبٌ عليّها وهي راقدة ‏ دنانها وزقاقها ٠‏ في تارةٌ بنتٌ دَسْكَرَة قد 


عَعْمَتها انون والحطت وتارة أخرى كرخيّة مضت حقَبَّةٌ على حَزّْنها 
حت شََّتُ وتكدَفَتَ لشدّة ما فقدتث من أجزائها ؛ وثالثة تراها ُصرتٌ 


وهات لعلي أن 0 من وَجَدي 


تَحَيّرت الاوّهام دوق سفاني 
كت دُونّها الايَامُ إلا بَقيّةُ 


اكه الا 


رض أُوكائّتَحَبيساًعلى عمد 
وجلتَ مبعاء 0 شبيه وَعَنْ ذ 5 
تَدق للطف أنّ تضاف الى 58 


ولغالبٌ عليه أن يبه إلى أماكن عَضرها وتخزينها فمنها اَي 


والتطراية والققّصيّة, وهى 


د لاسي صر مهم ب تشكيي الشورة الكلية للخمر. 8 


مثلاً تتوزّعُه درجاتٌ لونيّة بما يقتر 


مجساء مها بلطي بدهيرة 


ن به من ظلال؛ فكراها بحي 0 


لم نَسَتَطعٌ دونَ السّجود لها صَّبرا 


وحينا آخر"": 
د ا كدمتك ا :واشريها معتفة .. مبفراء 
وخالتا(”"): 
حلبّتُ لاصّحابي بها دَرَة الحننا بصَفراءً من ماء اكوم شَعُولٍ 
ومنها الحَمراءً التي إذا .شرتها ا والعيَّين 
وهويّذكر مما يذكرٌ بعبارة الاعشى حينّ قالَ: (سَلَبَتَ جرّيالها). وهذه 
لها ا بشرّبها"”': 7 
لا تبك لِيّلىء ولا تَطربٌ إلى هند واشْرَبّعلىالْوَرّدمِنَحَمراءَكالورد 


وس 


كابيا اذا "درت ف عاق شافيها: ١‏ اكزكة حَمَرَتها ب العيّن وَالحد 


وي و 


تعنق بين الماء والزبد 


0 
يُفيضٌ أبوتُواس يذ تفضيلٍ الخمر معزوجَة بالماء القراح؛ ولا ترد 

#اشعره صرف إلا أحيان 3 تايلة رويك ذلك إغزاء يتعاظيها : 0 
لوضف طريقة المزج ومقاديره؛ وكيفيّة امتزاجها به وما يُصاحِبٌ ذلك 
من حاب يتطايّرٌ. وما ذلك كله إلا تفصيل وإمعانٌ ب ترسيخ أسس 
للخمريّات ف ما يرى الكاجت ويه 8 
لا تَجمَلٍ الماءً لها قاهرًا وله لتاتليينا عض فاتها 

مها ما ترق طافة حتّى تكاد لا يلائمُها لماء؛ ولا يُلائمُها سوى 
النور. فهي من اللطف بحيث يُكونٌ نكا كفنا خلني © 


9 


لعن لكام جروا لفيا لطافة: ينها عن شكها آنا 


يوقم روكت يداد عا بانأقيية لانو كا ودود 


١٠١ 


تطيفة 2 الكاس المزيّة بنقوش فارسيّة؛ فجعل حد الحَمر صّدورَ 
الفُرسانء ثم يَُافٌ الماءً حت بم قلانسَهم كك 
مَللْخَمَر ما و عليه جيويها وللماء ما داوّتٌ عليه القلؤقن 


- مُجائلس الشرب والتّدامى: 
يَندرٌ يك شعرٍ أبي تُواس انْفراده بشرب الخمر وحدهء بل كانت 
مشاهد الشرنء سبيتها نشم امي إخرين إلية ويل ليها زمه 
مم 


شعره. يقوٌ يذ أحدها”". 


ومّجّلس خَمَارِ إلى جنيية حانة 
تكجاهة ا عَلى حيانها 


خا راك و د 3 


لها 48 مَرَجِانٍ كليل ولو 
وتلحبٌ أذيالاً ها بكؤُوسها 


امهم 


يَدورٌ بها ظبَّيٌّ غريرٌ مَنَوَجٌ 


ليق 


ِفَطَرَيلٍ بِينَ الجنان الحَدائقٍ 

وناك غَدَتَ مُحفوقة بالشقائق 

رقابٌ صَناديد الَكماة البَطارق 

إذا 007 واحي شار 
و 


وترنيم نَشُوانٍ وصَفْرَة عاشق 
ا الابّصارٌ من كَُ رامق 


بتاج من الرّيْحانٍ مَلَكُ القراطق 


ا وصفه للنّد امى قفيه طراقة وعرف! ؛ هم دائما 6 صدق» 


وطكد, وفتية كرام؛ ويتفكه بوصفهم بعصابة السّوء. وهو فيهم؛ 
يحون الكاسَ إذا دنا وقتٌ الصلاة حتّى لا يَجِورَ لهم أن يُصَلُوا. وهي 
مُمَارقَةٌ عجيبَة ونكتةٌ مُعجبة َنَّيَسمَعُها. 2 0001 


ارا تلن لبن 


وفتّيان صدقٍ قد صَرَفتَ مَطيّهُم 
لصا عد لإرى الل بده 


ود و 0 مس 4 


اذا ما دنا وَقَتٌ الصلاة رايتهم 


1 2007 و 
إلى دار خمار نزلنا به ظهرا 


على أن ابا اك لا رابط له بندّمانه سوى رباط الكاس. وهو 


عنده رباطٌ ذوتكهة خاسة فاذا كانت العنبٌ مف وكان 2 الكاس 


رضاعة. فلا شك حينّها بذ أنْ من يَرَضَعٌ ويه من أمَهِ يكونٌ أخا له 
بتعاطي الخمر, ويكون اقرب إليه من غيره؛ هوً نسب الخمر إِذَاء ليس 
إلا. ا ْ 

ويصفٌ يك تداناة وَضَفا ا وكانه ترسة مشهداً كينا 


ع ترم 


لسكير لا يحب أن يَضْحُوَ من خماره؛ نوه وم سكر لا ثقل فيه. و 
تنب من تومه ذاكَ صّحا لا يلوي على شيء ابدا سوى طلّبها ممزوجَة أو 
صرفاء غيرَمُكتّرث من حَولّه. وصَلائه قصَاءً كلها ؛ فهوّلا يدري ما فاته 
متها وما أذَرَكُه على سُّكره 


عر : 
يْسَ بقائل لَك إيه دَغني؛ 
كو 
ولكنٌ: سَقنيء ٠‏ وقول اطاء 
إذا" ما اذركلئة التطير شل 
يُصلي هذه ب وفت هذي 


ثان يمسي وليّسى به انتشاءٌ 
كشا مره متنك اناه 
ولا مل ةشير نك ما عقاءة 
طليات: الختعرمي ‏ ل عينا ينا 
0 َعَصَر عليه ولا عشاءٌ 
فَكُل صلاته ا قضاءٌ 


لك لك صلة 0 الحو بإونها' 0 عق فيه 0 لقا 


١1 


المجلسٌ حتّى أواخر الليل؛ و يُطَيْلِونَ العام أحيانا بخ مجلس الخمر إِنّ 
طابٌ لهم ٠‏ وهولا يَطيبٌ إلا بطيب الخمر. وحُسن الرّفاق. وما يَضْحَبُ 
ذلك كله من لهووغناء . ويتّصلٌ بذلكٌ أيضاً بعض العادات الخاصّة من 
مثل شر الورد والرّيحان بذ المجلس, ايا كانت عادَةٌ مُتَبِعةَ لكثرة 
هايرد ذكرها 3 شعرة. 
- أثرها ب شاربها : 

ل سو 

000 عيدة كور ادر اضرع هاوييها واتقتر ا نوابن.‎ ١ 
الشّاربٍ / بعد 0 وحبوه لعينانا من اليك وأثرها لْنْفْسَي‎ 0 
بتفريج همومه وطرّد أساةٌ من صَدره من ناحية أخرى. ولعل رخبت ب‎ 

عو 

تَحسين صورة الخمر عند المتلقّينَ جلت يََصَرِفَ عن ذكر أي أثر سلبيّ 
لها “فين ذاكمنا فيص عظاء وكين ولهذا فهو يُثني عليها ويدعو صّحبّه 
إلى مثل صنيعه!"": 
اثن على الخمر بلائها وسّمّها اححسّسن سمائها 

3 و لم ا 

وقال يصف تفريجها كربة شاربها!"”": 


إذا ما أنَتَ دونَ اللهاة 2101101110111 عَنَ صَدّره برحيل 


ولعل من أجمل ما ورد بذ شعره من ذلك وضَمَّه لَدَمانه اللدمن 
غان تساط يي ؛ ذاك الذي قصحيه الخمرٌ من سُّكره؛ وميد إليه توازته 
ا كر ول الصورة حالة كريد شعره بما تتضمّنه من 
كول تقر كيه هوه العالاة حك لوصيت : بكته ايدان متنا لبرللقة 
ا 


قذل 


عَقَامَ يخال الشَمَّسٌ 500 
وحاوَلَ نَحوَ الكاس يَحْطوفلَم يُطقَ 
م لا ا اسّقه فانبّرى له 


إذا اْتعدتيُعَناهبالكاس رَقُصَت 


فاضّحى وما منهٌ اللسانٌ ولا القلبُ 
إلى أنَّرايْتٌ الشمس قَدّحارّها الغربٌ 


زر خم اس * 


قنادى صَبوحاً وهَيَ فد فَوُبَتَ تخبو 
رَِيقٌ بما اسَمَناهُ مِنَ عَمَلِ تَدَبٌ 
واي أخرى فثابَ له لَب 
به ساعَةٌ حَتّى يُسَكُنها الشربٌُ 


6 عه وو اي 
كَفَنّى وما ذارّت له الكاءى كاتكا: تعزى بصبر بعد فاطمة القلب 
- سقناتها : 


ع 


لايُرى هؤلاء ب شعره إلا يُهودا أو تصارى. وهم أذَرى من المسلمينَ 
بالخمر وصَنْعَتها وتعتيقهاء ويعرفونَ من أمر مجالينها وعادات شربها 
وللريمها أكثر منهم . ويُشيرٌ شعرٌ النواسيّ الي ا كانت لهم حاناتهم 
ور خَمَرهم التي تقصدها هو واصحية ويكشفٌ عن بعض عاداتهم 
الخاصة؛ مثل 2 ذنار على 0 ا وا صاحب الحانة بما 
1 كا 
يَدورُ بها ساق أغنٌ تَرىلَهُ عَلى مُسْتَدار الادّنِ صدّغا مَعَقَونا 
سَقاهُمَ وَمَنَاني بعيّنَيّه مُنَيَة فكانّتٌ القن “قليي لد واخلكيا 

والغالبٌ علئ شعره أن يكونٌ الساقي فْتىّ مود يافعاً ممشوق 
القدء ويندر أن ككون شاقن ولذلك ارتباطه بالتّزّل بالغلمان عند 5 
3 0 ترى ذلك 2 وصفه با داو[ مجلس دارتٌ عليهم بالرّاح فيه 
ناقة ضافة البشرة كاللؤّلوة ذَاتٌ ف ماس وجعلتٌ ترميه وحدّه 


١1 


و 


بفطراتها التي تَسَكوُه قبل شرب الخمرء فهو ينفرد من بين ندمانه 
مابجل الكاة دعو وإناثاً يخصّونّه عن سائر التّدمان بنظراتهم 
ووعودهه'” 

فالحي ياقرنة والكاسٌ ولو من كف لَوْلؤة مَمُشُوقَة القن 
تسقيكٌ من عيّنها مرا ومنَ يدها حَمراً فما لك من سُكريّن من بد 


د 6 2 ير 


لي نشوّتان وللتدسنان وده شيَّءٌ خصحت به من بينهم وَححدي 


- كُؤُوسُها : 
يُضْفي وصفٌ التُواسيّ لكؤوس الجسعان الصورة الكلية للخمر 
ومجالسها طانها اننا قريداًء وينبغي التأكيدٌ على أن هذه الكؤُوسٌ ‏ 
شعره من المظاهر الحضاريّة الجديدة؛ ولعله ب جلها صَنيعة الٌصارى 
حينا بما فيها من نقوش القساوسة والصلبان. وصَنْعَ ارس بما فيها 
من قوش الاكاسرّة ورحلات صيدهم,؛ ؛ يُحاولٌ مُتابئعة رقض الصّورة 
العربية التقليدية للانية: وَيَنَقُلٌ ماك الكؤووس من روعة جمالية الى 
شعره دالا على حُسّن الضّورة الجديدة # مُقابل الصّورة التقليديّة 
للاطلال 4 
2 ارم اموا فيها القسوسٌ والسبلت 
يَتَلونَ إنجيلهم وعَوفَهم سَماء خَمّرِ وها الحبَبُ 
ومن صُوَرِم البديعة الاخرى ذخ تصوير الكؤُوس تلك التي عَدَْتَ من 
أجمل الصّوّر ب الشعر الغرين دوهن فر كا 
تدورٌ عليّنا الرّاحٌّ ‏ عسّجَديّة حَبَتَها بانواع التُصاوير فارسٌ 
قرارتها كسّرى وك 2 مَهَا تَدّريها بالقسيّ الْفَوارِسَ 


لمج بين الخمر والاطلال؛ 

جمع أبونُواس ‏ بعض شعره بين الاطلال والخمرء :وك هذا الشعر 
تَنكشْفٌ الاستبداليّة التي سَعى إلى ترسيخها بجعلٍ الخمر موضوعاً 
شعريا نيا عن الوقوف بالاطلال. ومن أهمٌّ مظاهر استبداليّته 
توظيف النْصٌّ الابداعيٌ التقليدي خدمة نصّه الذاتي اللحديد, 
وتظهرٌ تَماذجٌ هذا الفّعر قَدرةٌ عجيبةٌ على المزج بقضد التغيير, ٠‏ فهو 
يُحاول أن سب النّضصّ الطلليٌ أبرَر ما فيه؛ ويعزلّه عن سياقه الذي قيلٌ 
فيه ومثله خيرَ تمثيل ويكسبّه بُعدا جديداً ب سياق نصّه الخمري. 

وأظهَرٌ ما كل هذا الاتجاه ب شعره تلكٍ (الخرّجات) الغنائيّة 
التي أنه بها بعص حَمريّاته. وهي تنم على أنه َنى تلك القصائد 
على آخرهاء بحيث جعل احَتتامّاتها 8 الاهدافٌ التي يُسّعى إلى 
أن تَبلفه القصيدةٌ بذ كلّ مرّة. ومن كرا هذه التحمافة ير كيف أن 
الابيات المجتزأةٌ من نُصوص طلليّة قديمة قد تَماهتَ مع نَضّه الجديد. 
وأَصبَحتَ جُء ألا يترا من نسيجه. ومن ذلك قولُه!”*). 
شَغَاتَ خداشا عَنَّ مَساعي مخلد خَمرٌ تَوَقدٌ ب صحاف العَسَجّد 
قَدَ شَرَّدتَ اموا فضّحاتة وَمقاله لتديمه: هات انُشد 


0 شاغلةٌ إذا ف د يان وق الى شور 

ومما يدل على براعته بذ خلق مزيج متجانس بتوظيف النصّ 

التقليديٌ © ثنايا نصّه الخمري» أنه يكسبٌ الابيات التي يُصَمنُها 

قصيدته الخاصّة يعدا يجعلا منة. وي الوقت نفسه تَحمِلٌ مَعنى 

الثُوريّة 50 صل مُعناها ب سياقها الأصليٌ: ٠‏ وهو يُتِيرٌ بصنيعه 

و لكين القكرة تموكوة اللحا ا لتعليد وه مطجكا مره 
١‏ 


ومُعَجِباً بحُسْنِ حيلته. ولعلّ توظيفَةٌ قصيدَةٌ جرير خ عبد الملك بن 


مروانّ يُكشفٌ عن هذا يقول1"): 


أَتَضَحو م هُوَادُكَ غَيرٌ صاح 
دان 'يعاسكنا رشا م 
علا ان وطيقت عليه رَحَلي 
القن حير تارف الطان 


ووَصَلٍ الليّل من قلق الصّباح 
ا من التدامى ذا اتياح 
بها لبني الجوام 0 سَمَاح 
وَأنُكْنا مُنُشدا شَعَرَ رَ اقتراح: 
فشية هم مك بالرّواح؟ 
لطي الكشح اتقو الجناح 
تَيَدَّى متشا شَعَّرَ رَ امُتداح: 
واي انعا ني بَطون راحة 


ويجد المدققٌ ب الُصوص الطلليّة التي اختارّها أبوثُواس لمزجها 
بتصوصه الكدرنة اليا مز النصوص التي مثْلتٌ قمّة الذوق الذي 
يهاجمه. وان 1 ذلك فانما 0 على عمق زوه ودقته 2 م 
والبناء؛ ذلك بأنٌّ الاؤلى بمّن سَعى إلى الهدم الما برموز ما 56 
هدمّهء والمشهور نوا وجا » 
كالاعشى. وفضلاً عن هذا فنَ النُواسيٍّ كان مُجَبراً على مُعارضّة تلك 
النصوص بحيثٌ ينظمٌ نصّه الجديدَ على وَزْنها وقافيتها: ؛'لان توظيفٌ 
أبيات أو أشطار منّها على شَكل خَرّجات غنائيّة يْة كنض كمال النْصّين 
وزنا وقافية وفت الامكرة الطريقّة لش وكلفدشيهأ اجا من سفاقة 


الاعشى ولاميّة جرير قوله!40): 


حتّى إِنّ كانت لشاعر لاه خَمريّ مثله 


6 بالذي تحوي أنامله 
4 بعَدَما ل الرقَادٌ ل 
قفلت كاسك خذها قال تكتهزا: 
فقال: هات واسّْمعٌنا عَلى ط 


و 


5 عد و 


007 


عفدا من الشّعر ذأ أنه تمل 


د عمدو 


ودع ري 00 التركث مَُتَحل 
إنا مُحَدَ 


وات فَاسَلَمَ ايها الملل 
وقال: هاتي: فانت العيشٌ الام 


ساس مه 


إل :التيون التي بدا مر هيا حَوَرٌ فَرَجُمَتَهُ بِلّحْن وَفَعُهُ شَكل 


ويرى الباحث أن القصائد التي تقدّم ذكرّهاء والتي وُظفَتَ فيها 
أجزاء من النّضٌّ الطلليّ ب النّص الخمريّ» انق جد الوا 
حالته التّامّة؛ ؛لانّ الجزءً الموظفَ ظلّ على صيعّته اللفظيّة نفسها بما 
يُحيلٌ إليه مَنْ سَمعَه. نا الامتزاجُ التَاء فهوّ يذ الحالة التي تهيّا لابي 
تواس فيها أن بيني حَمريّاته بالطريقة ذاتها التي بنِيَتَ بها النصوص 
الطلليّة دونَ أن يَظْهُرَ للنّصٌ الطلليّ أثرٌي القصيدة, وَضَبحٌ الأطلال 
فيها جزئيّة عضويّة ب النص الخمري. 

وقد تكون رائعثه الله شي ا ول هذا الامتزاجَ المتماهي. 
فَمَقَدِّمَتّها تشثَملٌ على صورّة فريدّة قبالّة ما كان للاطلال من صُورٍ ب 
القصيدة العربيّة التُموذجيّة َبَله إذ تظل الدَيارٌ خاليةٌ من اهلها لدى 
الوقوف 200008 الارام ٠‏ وتّمشي بها العينٌ خلفَة ؛ وتلوحّ هي كباقي 
الوضمية ظاهر اليد 017 هذه الدّارٌ فمختلفة جد اختلاف: فاذا بالدار 
دار خَمّار وإذا بالاثار التي يتركها المدلجونٌ آثار جر زقاق الخمر, وإذا 
بما فيها من اعشاب رياحين ذابلة؛ وإذا به لا يبكي الرّاحلينَ؛ ولا يَتبَْعّهم. 


ذ ا2 مومه 


كو 
ولا يَغادرٌ الدّارَ على حالها بالية ؛ لكنّة يَقفْ صَحَبّهِ عليّها. ويجدد العهد 
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بالدار إنْهِيَرفْضٌ أن تَكونَ دار النّدامى مُهَمَلَةَ مثلٌ الاطلال التي غيّرها 
البلة. 

ودار تامف تطلزهنا وادلكهنذا 
مَساحبٌ من جر الزُقاق على الثرى 


مه ىم ءى م7 وم 
حيستبهاصحبي وكددتهدهم 


د 


ولم ادر مَنَ هُمّ غَيّرَ ما شَهِدَتٌ به 


بها اكرٌ منهم: جَديدٌ ودارسٌ 
وأَضّغَاتٌ رَيُحان: جني ويابسٌ 
وإني على قال تلك لحابسٌ 
بشَرّقيٌ ساباط الديارٌ البسايس 


ولعله ب لاميته (وحَيْمَة ناطور) لاقل راهب عل الأطلال بعص 
متفلماك الكين ٠:‏ فهيّ وَجَةٌ آخرٌ للطلل المحيل زرك" الأباء انويقطينها 
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مع صَحَبهِ رهم وعورّة مسّلكها وارتفاع مكانها ٠‏ ولم يكن لِيفَعّل ذلك لو 
َم تك يم ناطور لكرم عذّب!. وإلاشُروبا من هجير الحرٌ. وقد حانّ 
وقتُ الشرب؛ في مكانَ يَعَدلُ حَيْمَةَمُنِيمة د فض سورتم فكنيا 
على تَداماةٌ بآنَ يَحلبَ لهم (درة الصّبا) بصَفراءً من ماء الكروم لا 


الثوق والشياه. يول" 


ا 1 


إذاعارَضَتّها الشّمسّفاءت ظلاتها 
1 بها الاثقال ص هجيرّة 
اميك قليلاً فم جاءتث بِمَذْقة 
كان لديّها بين عطفَي تعامّة 


كو و 


حَلَبَتٌ لاصّحابي بها در الصَّبا 


ل 5 د 3 5 
تهم يدا من رامها بزليل 
إن واجَهّتّها اذنت بدُخول 
عبورية دكي بغيّر فتيل 
من الظل # رت الاباء صَّئيل 


جَفا زَوَرّها عَنّ حبرك ومُقيل 


بصَفراءً من ماء لكوم شمول 


لقدّ رافق هذا الذي تَقدّم روا لاو سارت بذ 


2 0 


اتَجامَين اتنّين مُنسَجِمَينَ وإن اخْتَافاك الوجهة؛ اذ يتالفان بخ توافقهما 
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مع منهجيّته ب استيّد ال موضوعة الخمر بالاطلال: وتختلفٌ وَجَهتاهُما 
بما يُسايرٌ الاو متهها طريقتة ك الهُدم, ٠‏ ويسايرٌ الثاني طريقته بذ 
البناء. 

522 أبو واس ِ الانّجاه الاو إلى تَشويه صورة الاطلال 
الرمزء وتقبيح كلّ ما يتَصلٌ بها من لَقَّة ونم عيش وعادات ومشاعرٌ 
وطعام وشَرابٍ وصّيدٍ ونباتات. ... أمّا ب الثاني فقد كدف طاقاته كلها 
لتحسين صورة الخمر الرمزء وتجميل كل متعلقاتها. ؛ وابَتَدَع لهذه ا لغايّة 
أساليبٌ فريدة: حم ا اكه والسّخريّة والشواوية اللطيقة؛ 
والمشاهد التمكيل 3 الهو 3 وتجيل كل ذيكت إطارٍ من الظطرف 
والخفّة, كما طوعٌ القّة بما كشفّ عن حسّه المرهف بالالفاظ وطاقاتها 
الموسيقيّة بحيثٌ تأتي عبارَتُه سَهلَةَ اكخارج بلا تعقيد. وكأنّه يَمتَلكَ من 
اللغة ما ا 

وإذا تعادرت لنة انين ثواس بذ مستّويات مختلفة وو ها ان 
إليه الجرجاني بذ بداية هذه الجزئيّة - بين طردياته ومدحه التي 
كر على أنّ ينَهَجّ فيها النّمحَ التقليدي وبِينَ شعره الذاتيّ ب حَمريّاته 
ومجانته ولهوه ومداعباته الهجائيّة. فْمَدَ كان لهذا لثما ما ا 
ما تقدّم, ولعل المقصودٌ بشعره كانَ له ثري تحديد مستّواه اللغوي؛ 
فهو حينَ يهجو الاعاريبٌ وتملّ عيشهم يُقاربُ لتتّهم. وكذلت حين 
يرثي صَديقَه خَلما الاحمرٌ العالم اللغوي يَرثِيه بلقة تقاربٌ التّمطّ الذي 
اعتاده خلف. 

وكذلك شان التّماوت بِينَ طول القصيدة 4 شعره وقصّرها؛ اذ 
بل علق نصوصه الدّاتيّة أنّ تَكونَ قصيرة: كفا وقطعاً وقصباكن 
ل4 حين غلبّ على مدائحه الطول: وكذلك مراثيه وطردياته. وتكاد 
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بعض خمريّاته التي مزجٌ فيها بِينَ الخمر والاطلال؛ وبعض خمريّاته 
الخالصة: تقاربٌ ما تقدّمَ ‏ طولها. ّ ١‏ 

اما ها متضيل بالاوؤذانٍ والموسيقى؛ فقد غلب على مدائحه ومراثيه 
ونصوصه التي مزج جّ الاطلال فيها احفر ٠‏ وبعض حَمريّاته الخالصة؛ 
الطؤيل والنسيط ملح خيق سيط إلركر ستطرة كاملة على طرديّاته. 
وغلبٌ على شعره الذّاتي ومَقُطوعاته البُحورٌ الخفيمَة الرّاقصة. 

وقد لا يكو انا الوم بق هذه الظواهر القدية والاسلوبيّة 
و كهذا؛ لأنّ البحتٌ قا هذه الجوانت» يمتطى :وعد هبكر امد 


الهوامش 


و 
٠‏ حيث يقول: 


؟-الوساطة؛ ص00. 
ا العمدة. .١15 ١ص ١‏ 


م ١اص١٠5.‏ 


"ولي كك الموناين اشهر اعماسن الحتن 


و تشتدم )"من وذو أن لاسو | ستل سلدفة الامين بالتواسيٌ ليُشْهُرَ 


اكه ( تقمنة ار 


و 
باكقه اذى لاما وقد ككريه الاقارات بك دووانة إلى نكل بهنة ام وفقة قولة 


(نفسّه. ص7" ): 
31 2 3 0 ُ #ر م ا مجن 
تهاني 0 الا 00 
و 3 ا الشَبِابٍ كانّما 


قَصَرّتٌ عليه التفين: دون مُدامة 


وأفِرَرْتُ بابعني ما عليه قناعٌ 
وا لحيو العبو مق لط 
وفقييه 00 مَنَظرٌ وسَماعٌ 
يما مدن ضْمَرِ الحشا ل 


(نفشه ص87/غ ): 
ها الرّائحان باللّوم لوكا 
نالفي بالملام فيها امام 
فاصرفاها إلى مبوايّ فاني 
: 5 8 و 


5 وو 5 7 
ل 7 النشضواة:. :إلا” فها 
لا أرى لي خلاقة مُسَتَقيما 
لشت إلا غخلى الحديث نديما 


40 7 «# 3 و 5 
ققدي يَزيُنٌ التّحكيما 


وق اذكره ابن شيع امات العانن الحدتة:وذكر ان المبزدبراى انه لم ميق 


إليه (العمدة؛ ١‏ ص ص47١-715).‏ 
وانظر تمثلّ ابن رشيق بهذه الآبيات (العمدة؛ ١‏ 


ونيد ديوانه, ص ص5/غ- 
ص؟). 
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- ديوانه. ص ص7 173-1٠١‏ 7, 


4 تفية لوا 


نفس فنا وانظر # مثل ذلكٌ قولّه (نفسّهء ص ص/!4١‏ عا 


وانظر 4 مثله: ص00. ص00/8. 


- نفسّهء ص؟077. 


وفدَوْتُ لنتمنات مُطرِحا 


و 
- نفسّهء ص07/8: وانظر: ص ص ١-4١‏ 4. 


-اتفشه .هن عن ١غ‏ ادا ل 


- نفسّهء ص ص77" -778: وانظر: ص ص/11-/5, 40 145: 747 5417 وهذا 
اللو من شعره يَعجّ به ديوانه وأخباره. ولا أظنْ أنَّ َم حاجة إلى التّمثيلٍ له 


م ام 


باكثر مما فعلتٌ ؛ فهو سَمَتَه الذي عُرِفَ به وشاع عنه! 


ا ص ص/1 7١3-7١‏ 
سف 1 


تفش نحن 11 152 


4- انظر تفصيلات ذلك © ما عرضه نّصر حامد أبوزيد © مفهوم النّضّء ص 


ص151-1750. 
5- ديوانه. ص07. 


.1 7811/7 1ا/1١ص انظر ديوانه.‎ -٠ 


- نفسّه. ص ص١17١-175؛‏ وانظر فَوَّلّه (نفسّه. ص08 ): 


َجَ للوؤقوف على راج وريحان 


كما الؤؤقوف على الاطلال من شاني 


؟- نفسّهء ص ص04-07؛ وانظر أمثلة أخرى: ص ص17١1175-1:‏ 1/41-1. 


- نفسة: ص 16. 


د تسل طن 1 


١ 


0 نفسّهء ص ص 1-60١‏ 0. 

- نفسّه؛ ص ص7 -58 وقد أثَرتٌ الإيجازً يخ ما عرضته من مُواضَعات الشعر 
العربيٌ قبالّة ما ذكر هُو وهي إشاراتٌ إلى مثلٍ قفا نَبّك ؛ وعَفْتُ بها من بعد 
عشرينَ حجّة؛ ووقوفا بها صحبي عليّ مطيّهم ٠ونّداماي‏ بيضٌ كالتجوم: ٠ئ2‏ 
فتيّة من فريش قال قائلهم. ؛ وافّمنٌ يكاء ء حَمامّة 2 ايكةء ويوم من الشعرى 

َسيل لعابّه. نصبتٌ لهُ وَجهي ولا كنَّ دونه ... 

- نفسّهء ص185. 

نفسّه؛ ص0؟77. 

نفسّهء ص177. 

-٠‏ نفسّه؛ ص259. 

.١ 7١ص نفسّه؛‎ -" 

7 - نفسّه؛ ص79. 

7- نفسّه؛ ص/7؟. 

؛* - نفسّهء ص/7؟5. 

.1 نفسّهء ص07‎ ٠6 

+ - نفسّهء ص ص غ7 7170-1. 

7- نفسّه: ص .5١‏ 

نفسّه؛ ص79؟. 

5- نفسّهء ص79 2. 
- نفسّه؛ ص ص01-07. 
١؛‏ - نفسّهء ص00. 

”- يّرى الباحث ب الغزلٍ بالمذكر ظاهرةٌ تستحق تحق إلدّراسة على مُزالقها ٠‏ وله 


فيها رأيٍّ خاصٌء وهو إيجاز أن الغزلَ بالمذكر عند النواسيّ .كما عندَ 
بعضن مُعاصريهءٍ كان محاولة لاستكمال جهوده آذ الاستبدال؛ أي هو 


دل ب اي وال اسيم إن هذا اللونَ من الشعر 


١5 


؟؛ - نفسّهء ص١7 .١‏ 

نفس ص65 

0 - نفسّه؛ ص/1؟7. 

5 - نفشّهء ص7١7,‏ وانظر: ص 775711١144 180 16١ 10١‏ 554؟. 

؛ - نفسّهء ص ص5 ,100-١0‏ وانظر: صغ ]7 اول وى لاللى ولت ترم 
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8 - نفسّه. ص ص45 4217-4 : وانظر: ص 440 . 

4 - نفسّه؛ ص/771. 

-٠:‏ تلمح منّ هذا تعريضًا ببائيّة اوس بن حجر التي وصَفّ فيها تحصيلة نبَعَة 
صتّع منها فَوْسَّه. 


١ه‏ - نفسّه؛ ص2459. 
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المصادر والمراجع 

5 المصادر: 

“الامئق السو يخ تقر الوازتةيين ابي ماه والتجدرى: تميق يد 
محيي الدين غيد الحميد: القاهرة 1994: 

ف ايخ الاضنالجورة» ضياء الذين تصتر اللشين معش» الكل الشاكر د 
أدب الكاتب والشاغر: تحفيق محمد محبي الدين غبد الحميد: المكتبة 
العصرية: بيروت 1990. 

مدان مو يق امسمله للقي نل سور يفيف اتقرق 
مييق اسح فلس كف ةا 

- الاصفهاني, أبو الفرج علي بن الحسين, الاغاني: دار الثقافة؛ بيروت 
060. 

3 الاشيانق: ابر الجرعات كال السسو عه الرحس نز هة ]تتاف لهات 

الاشراى تكعرى من ابق الفظئل إتواهية: مظطيعة: تناك الغاهزة 

(دءت). 

الباقلآني؛ القاضي ابو بكر محمّد بن الطيّبء إعجاز القران: تحقيق 

اليه شري كوب الابما العلوم؛ بيروت 1945. 

- البغداديء غين العالان يرن مر كؤانة الاذج ولت لكام لسبان الترنية 
تحقيق عبد السّلام هارون, مكتبة الخانجي. القاهرة 19/4. 

- ابن البناء المراكشيّ العدديٌء الرّوض المريع ب صناعة البديع. تحقيق 
رضوان بنشقرون: دار النشر المغربية» الدار البيضاء 1546. 


- التّبريزيٌء الخطيب ابو زكريّاء يحيى بن علي ديوان ابي تمام بشرح 
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التبريزيٌء تحقيق محمّد عبده عزام: دار المعارف بمصر 1574. 

- التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عُمرء مختصر المعاني 4 حاشية 
تلخيص المفتاح للقزويني. ط١ء‏ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ 
القاهرة /1959. 

- التّهانويٌء محمّد علي الفاروقيٌ. كشاف اصطلاحات الفنون؛ تحقيق 
لطفي عبد البديع: المؤسّسة العصرية العامة 197:5. 

- التُوحيديٌ ابو حيّان علي بن محمّد: 

ف الافكا #والؤافسة تستهت: حم الزين والحمد اميةمتشوراك الشريق 
الرّضيّء طهران (د.ت). 

فا الوواسل :والشو فزي تعقيق عسي اميق أو اله طبقورة الفاهرة 1ق 

- الجاحظء ابو عثمان عمرو بن بحر: 

» البيان والتبين, تحقيق عبد السلام هارون: دار الجيل؛ بيروت (د.ت). 

« الاج أخلاق الملوك: تحقيق ونشر دار الفكر ودار البحارء بيروت 
06 . 

© الحيوان. ط؟, تحقيق عبد السلام هارون؛ دار الجيل؛ بيروت 1997. 

* رسائل الجاحظء. ط١ء‏ تحقيق عبد السلام هارون: دار الجيل؛ بيروت 
0 

- الجرجانيء ابوبكر عبد القاهر بن عبد الرحمن: 

© أسوان البلاقة كل :مه الفاضلي المكتبة العضرية بيروت /153 

« دلائل الاعجاز. ط١ء‏ تقديم ياسين الايُوبي: المكتبة العصريّة. بيروت 


00-0 
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« الرسالة الشافية 4 الاعجاز. تحقيق عبد القادر حسينء دار الفكر 
العربي؛ القاهرة 199/4. 

- الجرجاني؛ القاضي علي بن عبد العزيزء الوساطة بين المتنبّي وخصومه: 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ومحمد علي البجاويء المكتبة 
المجدر كة وول رت 

حابن كفن أب والفرح جدامة: 

* نقد الشعر. ط", تحقيق كمال مصطفى., مكتبة الخانجيء القاهرة 
(دءت). 

نقد النثر (يُنَسَبٌ إليه) ؛ تحقيق طه حسين وعبد الحميد العبّاديء المطبعة 
الاميرة] القاهرة 1 

حابن كرم أب محمد علي ين احم الظاهرئ: 'التقريب تعد اللنطق 
والمدخل اليه تحقيق أستاذنا المرحوم إحسان عبّاسء دار ومكتبة 
الحياة: بيروت (د.ت) 

- الحمّويٌ؛ ياقوت بن عبد اللّه. معجم الادباء (ارشاد الاريب إلى معرفة 
الادي )صفق ةنا لمبنا و ستانن رع )دار الغري الإلساامي: 
بيروت 1944. 

- الشطيب البعد ادي ابويكر احمد :بن نعلي تقييل الفلم : تحفيق يوميفت 
العش. ط”. دار احياء السنّة النبويّة, 1917/4. 

- الخفاجيٌ. ابو محمد عبد الله بن محمد بن سنانء سرّ الفصاحة, 
صحّحه وعلق عليه عبد المتعال الصعيديء مكتبة ومطبعة محمد علي 
صبيحء القاهرة 1975. 

- ابن خَلْدونء عبد الرّحمن بن محمّدء المقرّمة: لجنة البيان العربي, 
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القاهرة /ا1560. 

- ابن دُريدء أبو بكر محمد بن الحسن. تعليقة من أمالي ابن دريد. ط١ء‏ 
تحقيق السيّد مصطفى السُنوسيٌ: المجلس الاعلى للثقافة والفنون, 
الكويت 1944. 

- الديتَوريٌ؛ ابومحمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة: 

«1:آذت العافي تحقيق محتن ادال 1 مؤيسة: الرسالة: بيروت 
4 

#اتاويل سفكل القران: تشقيق وشرو السين لحتل عقر الاح 11 

الشعر والشعراءء دار الثقافة: بيروت (د.ت). 

المساكن والحهوية ار مويه التوادة سين اا 


الؤازئ: انو حاقم حش ديق تمداذ: كات الزيتة ‏ العلماف العرينة 

الاسلامية. عارضه باصوله وعلّق عليه حسين فضل الله الهمداني: 

القاهرة /ا560١.‏ 

خاب وشدء أبو وليه تعمد ين اختنتلخيص كتاف ارستاو كا الغطابة: 
تحقيق محمد سليم سالم؛ القاهرة 1971. 

- السّبّكيٌء بهاء الدّين؛ عروس الافراح؛ تحقيق خليل إبراهيم خليل؛ دار 


»# 


الكتب العلمية, بيروت .5٠٠١‏ 
نعيم زرزورء دار الكتب العلمية. بيروت .١5/7‏ 

2 يمنا ١‏ مولن العسة بق هئ :للف السداء كالقطابة تجقيق 
محتد سليه سالم: الذااكضرية تلتاليف والنشى: القاهرة 1506 


عرد 


- الصّفديٌ؛ صلاح الدّين خليل بن ايبك, تصحيح التصحيف وتحرير 
التّحريف. تحقيق السيّد الشرقاوي, مكتبة الخانجيء القاهرة 19/1. 

- الصُوليء أبوبكر محمد بن يحيىء أخبار ابي نمام تحقيق خليل عساكر 
وآخرين. المكتب التجاريء بيروت (د.ت). 

- أي عيك ريه احمن:بن محقد» العقب القريد: تحقيق مَفين قفيحة::داز 
الكتب العلمية: بيروت 15917. 

خا موهييكة نين بن الس وجا زا القران القاجرة اه 

- العسكري؛ ا حنواك الحسن بن عبد اللّه. شرح ما يقع 4 التصحيف 
زنك سبق ميد نخد بيدا داق اناده 
33. 

- العسكريء انه شلال العميرة يرا كدق الله قزم مه قفان العترن عقيو 
كلا تدديق مجين على التجاوى ومعيد ابوالفضل الراشيهوذاد إإحياه 
الكتب العربية. القاهرة .١1507‏ 

- العلويٌ؛ محمد بن أحمد يطبا فليا هياو الشغرى فل تكقرق سين 
زغلول سلام: منشاة المعارف بالإسكندريّة (د.ت). 

لفوت المُتعاري: سَلمة بق مُسلم: الآباثة يف اثلفة العرييّة: تحقيق عبد 
الكريم خليفة وزملائه. سلطنة عمان (د.ت). 

> الفازاين: ابوتظن معمب بن طريهات 

© آراء أهل المدينة الفاضلة: قدِّم له وشرحه إبراهيم جزيني دار القاموس 
الحديثء بيروت (د.ت). 

* كتاب © المنطق - الخطابة؛ تحقيق محمد سليم سالم: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة 191/5. 
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- القاضي. عبد الجبّان أب والحسن الاسدابادي: المفتي 4ك ابواب: التوحيد 
والعدل. بإاشراف طه حسين وإبراهيم مدكورء وزارة الثقافة. مصر 
1950-9 

د الفوَطاحتي:» آبوالتضدن حازم :حتياج البلقاه وسواخ الأدباءه تحفيق 
محمد الحبيب ابن الخوجة:؛ دار الغرب الاسلامي. بيروت (د.ت). 

- القزويني. جلال الدّين محمد بن عبد الرحمنء التلخيص 2# علوم 
البلاغة. ضبطه وشرحه عبد الرحمن البرقوقيء دار الكتاب» بيروت 
(دءت). 

3 القيرواني: أبو علي الحسنٌ بن رشيق؛ العمدة # محاسن الشعر وآدابه 
ونقده. ط0؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, دار الجيل؛ بيروت 
4 


النن» ابى الظنع “احدة ري الحدين: تديوانه. كان الجيل» تروت 

(دءت). 

اكرزياتي: ابوعبيد اللهمجند هين عمران: الوشجة ساهة: العلماء على 
الشعراء؛ تحقيق محمد علي البجاويء دار الفكر العربيء القاهرة 
(دءت). 

امرزوقي: أيوعلى أحمد يق متحبد يخ الكيدن: شرج ديواق: الحماسة: 
نشره أحمد أمين:وعبد السلام هارون: مطبغة لجنة التاليف والترجمة 
والنش الما و 

عن ونوا قن البعبيق فو سافك ديو انا كل له وان الارقم مرو برا 

-.ابن هُذيل: علي بن عبد الرّحمن» عين الادب والسّياسة: ط1؛ دان الكتب 

العلمية. بيروت ١5/١‏ 
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ب- المراجع: 


إحسان عباس (رح).» تاريخ النقد الادبي عند العرب, ط"؟. دار الشروق, 
عَمَان /1991. 

جلال الخيّاط. المثال والتّحوّل - آراء ودراسات ف شعر المتنبي وحياته. 
منشورات وزارة الاعلام العراقيّة: بغداد 151/1. 

حتادون سنقوو دا تومه والتقاعة تدز التراك :و الموافه لدان التوتسية 
للشرء تونس //15. 

تاشقن بويك لاوما واو المعارفي العاهر ةكد 

غبن العزيز غتيق؛ تاريخ الثقد الادبي عند الغرب:ط"؛ داز التهضة: 
بيروت 151/5. 

فاطمة البريكيٌ؛ قضيّة التلقي 4 النُقد العربي القديم: رسالة ماجستير 
- الجامعة الاردنيّة! .5٠١‏ 

محمّد أبو موسى, دلالات التّراكيب: دراسة بلاغيّة. مكتبة وهبة, 
القاهرة 4/ا5١1.‏ 

محمّد رضا ميارك استقنال النحن عند العرب: ط ١‏ دان الفارين 
للنشر والتّوزيع؛ عمّان 1997. 

محمّد مندورء الادب وفقنونه. دار نهضة مصرء القاهرة (د.ت). 

نكي عامه ابوؤيده مفهوم النْصٌُ - دراسات 4# علوم القران؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة 7؟1595. 
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وو 7 
كتب صدرت للبا حث 


م2 ١ ١‏ بخامة الس 9 
وبالشكة ني يق ) الله المشيوى شتصي] وستاهياد البككة القلف 


بجامعة البتراء سك 


5 1 الغرام ج ديوانٌ حسام الدين الحاجري, تحقيق بالمشاركة مع 


الدذكتور عاطف كنعان: عَمادة البحث العلمىٌ بجامعة اليترال .5٠١7‏ 


2 ا 2 
. تحولات التناص 2 شعر محمود درويش - ترائي سورة يوسف نموذ جاء 


عمادة البحث العلمي بجامعة البتراء .7٠١4‏ 

. شرح شعن الشتفرى الازدى تعاسن بن إسماعيل الحلبي. تحقيق: بدعم 
من أمآئة عمّان + الذاكرهالقفافيّة دار البنايين عبان 4-,, 

. روضة الفصاحة للرّازيء تحقيق: راجعه الدّكتور محمّد بركات أبو علي 
داروائل» عمان, .5٠١60‏ 

اوطناف "انيلا من تحقة الفرود ودف النفوس للتجانيتحقيق: صدز 
عن دار اليازوريء عمان» .5٠05‏ ْ 

. أقانيم الوجود: المتلقّي؛ النصّ؛ المعنى؛ صدر عن وزارة الثقافة الاردنية, 
ضمن سلسلة كتب ثقافية, .5٠١521١14‏ 

. ديوان شعر (حداء المسافة) ‏ بدعم من وزارة الثقافة الاردنيّة, ؟500. 

. ديوان شعر ( بُكائيّة آخيرة), 5004. 


2 ديوان شعر (ايلاف) , داروردء عمان: / 5٠‏ 


ريل 


